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150عامًا
في خدمة الإن�سانية

اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر تحتفل:
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150 عامًا في خدمة الإنسانية



1863

الآراء السياسية. 

وإذا كانت اللجنة الدولية قد بدأت عملها بخمسة مؤسسين 

سويسريين إلا أنها اليوم تقوم على أكتاف نحو 12 ألف موظف 

من جنسيات مختلفة وتعمل في 80 بلدًا حول العالم حيث 

تتركز أكبر عملياتها في منطقة الشرق الأوسط. 

وأصبح التحدي الكبير اليوم أمام اللجنة الدولية هو التعامل 

مع أشكال النزاعات الجديدة التي يشهدها العالم والحصول 

على القبول من الأطراف المتصارعة بتدخلها لمصلحة الضحايا. 

فالحروب التي كانت تخاض في الماضي بين جيوش نظامية لم 

تعد موجودة تقريبًا في عصرنا هذا. وأصبحت الحروب التي 

تقوم بين مجموعات قتالية وبعضها، أو بينها وبين جيوش 

نظامية هي السمة العامة لصراعات هذا العصر. فكان لا بد أن 

تطرح اللجنة الدولية في مناسبات عدة مشاريع اتفاقيات تؤمن 

حماية المدنيين والضحايا بشكل عام في هذه النزاعات. والأمر 

نفسه ينطبق على التغييرات التي شهدتها صناعة الأسلحة 

وقدرتها على التدمير ولكن أيضًا اعتمادها المتزايد على الروبوت 

في تحديد الأهداف وضربها ما طرح أيضًا أسئلة قانونية 

كثيرة حول المسؤوليات الناتجة عن أي استهداف للمدنيين من 

قبل الأطراف المستخدمة لهذا النوع من السلاح.

اللجنة الدولية هي اليوم أقدم منظمة إنسانية وهي واعية 

لهذا الإرث التاريخي الذي تراه مصدر قوة وخبرة للانطلاق 

نحو مزيد من التحديث والتطوير في عملنا الإنساني لا سيما 

في ظل نزاعات بلغت من العنف أن القانون الدولي الإنساني 

أصبح آخر ما يحترمه المتصارعون. ومع ذلك يظل هذا القانون 

المرجع والبوصلة لنا كمنظمة وللكثيرين لتحقيق غايتنا 

الأسمى وهي حماية ودعم الضحايا حول العالم.

»الإنساني«

قرن ونصف من الزمان مر منذ أن وجد رجل الأعمال 
السويسري هنري دونان نفسه في قلب حرب طاحنة محاطًا 

بعدد كبير من الجرحى والقتلى من العسكريين. تلك المعركة 

التي دارت على أرض سولفرينو في إيطاليا بين جيش نابليون 

وجيش النمسا غيرت الكثير في حياة هذا الرجل ولكن أيضًا 

في نظرة العالم إلى الحروب وآليات خوضها ومعنى أن يكون 

هناك حدود لأية حرب. فكانت ولادة اللجنة الدولية للصليب 

الأحمر في جنيف في العام 1863 كمنظمة سويسرية ومن 

بعدها الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر وما 

تتضمنه من جمعيات وطنية آلت على نفسها جميعًا إلا أن 

تكون مصدر عون لضحايا النزاعات والعنف المسلح . وتوج 

عمل اللجنة الدولية بتوقيع »اتفاقيات جنيف« لعام 1949 التي 

شكلت أساس العلاقة في الحروب بين الدول المتنازعة وعززت 

دور المنظمة في منحها تفويضًا من الدول كحارس للقانون 

الدولي الإنساني.

بعد مئة وخمسين عامًا أين هي المؤسسة ومبادئها اليوم؟ 

لا شك أن العالم الذي نشأت فيه اللجنة الدولية اختفى اليوم. 

فالتطور التكنولوجي والتغييرات السياسية العظيمة وتطور 

آليات خوض الحروب التي شهدها العالم منذ الحرب العالمية 

الثانية دفعت المنظمة إلى إجراء تغييرات كثيرة في آليات عملها 

لكن من دون أن تمس مبادئها الأساسية في تقديم المساعدة 

للأشخاص المتضررين من النزاعات وهي: الإنسانية، وعدم 

التحيز، والحياد، والاستقلال، والخدمة التطوعية، والوحدة، 

والعالمية. فبقيت طوال السنوات المئة والخمسين ملتزمة 

بتطوير وتعزيز القوانين التي توفر الحماية لضحايا الحرب  

دون تمييز بسبب الجنسية، أو العرق، أو المعتقدات الدينية، أو 

150 عامًا في خدمة الإنسانية
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اللجنة الدولية
للصليب الأحمر

دانيال بالمييري*

* Daniel Palmieri دانيال بالمييري، يشغل 

منصب مسؤول الأبحاث التاريخية باللجنة 

الدولية للصليب الأحمر. وله عدد كبير من 

المؤلفات عن تاريخ اللجنة الدولية

وتاريخ الحرب.  

** المقال المنشور هو نسخة مختصرة 

لتقرير مطول مكتوب بصفة شخصية، ومنشور 

باللغة الفرنسية في نسخته الأصلية بالعدد 

888 – شتاء 2012 من دورية »التقرير الدولي 

للصليب الأحمر«. ولا يعكس بالضرورة وجهة 

نظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

مزارع من غزة
يقوم بحراثة وزراعة أرضه 

بدعم من اللجنة الدولية
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تاريï من العمل الإن�ساني
لمن¶ومة تواج¬

تحدي الزمن

جاء ميلاد اللجنة الدولية للصليب الأحمر من رحم رهان 

على المستقبل وضعه خمسة من مواطني مدينة جنيف 

السويسرية، باجتماعهم في 17 شباط/ فبراير1863 للنظر في 

المقترحات التي تقدم بها أحدهم، والمشاركة سويًا في تشكيل 

»لجنة دولية دائمة«. القصة مشهورة، إلا أن الأسباب التي 

دفعت هنري دونان وزملاءه إلى اعتبار عملهم عملًا دائمًا 

بالضرورة أقل شهرة من القصة، ولا سيما الأسباب التي 

مكنت اللجنة الدولية من المثابرة عبر التقلبات التي واجهتها، 

وهو ما سنشير إلى بعضه**.
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طريق الدور الرائد لهذه الرموز النسائية للعمل 
الخيري. وهكذا تحرك الرأي العام مما جذب 
اهتمام القادة الأوروبيين، الذين التقى العديد 

منهم بهنري دونان متخذين بعض الخطوات 
التي أدت إلى توقيع »اتفاقية جنيف الأولى« 
في 22 آب/ أغسطس 1864. وأدى إقرار هذا 

النص- الذي يعد أول نصوص القانون الدولي 
الإنساني الحديث- من جانب عشرات الدول 
إلى تعزيز هيبة اللجنة الدولية، ومنحها قوة 

معنوية وربما سياسية. وأدى تأسيس شبكة من 
الاتصالات ممثلة في جمعيات الصليب الأحمر 

-ولاحقًا الهلال الأحمر- الوطنية، ودور اللجنة 
الدولية كحلقة وصل بين شتى المؤسسات إلى 

تعزيز وضعها حتى عام 1914.

1914-1923: التحول

اجتازت اللجنة الدولية بهدوء السنوات 
الخمسين الأولى من وجودها دون المرور 

بتغيرات جذرية. وارتفع عدد 
الأعضاء ارتفاعًا طفيفًا من 
خمسة في العام 1863 إلى 

تسعة عشية الحرب العالمية 
الأولى، وظل هيكلها قائمًا 

على التطوع. وإن تعرضت 
اللجنة الدولية إجمالًا 

للانتقاد من جانب الحكومة 
الروسية في المؤتمرات الدولية 
للصليب الأحمر، حيث كانت 

تهدف إلى تدويلها، إلا أن 
المقترحات المقدمة من »سانت 

بطرسبرغ« لم يقرها 

المشاركون الآخرون. 
وباستثناء الحرب بين 
فرنسا وبروسيا )1870-

1871( والتي عملت بها 
اللجنة الدولية من خلال »اللجنة الدولية لإغاثة 

الجرحى« التابعة لها في »بازل«، لم تخرج 
أنشطة اللجنة الدولية عن تبادل المراسلات، 

والمناقشات النظرية. وسجل عام 1875 أول بعثة 
محدودة إلى مسرح نزاع مسلح نتيجة للأزمة 

الشرقية في منطقة البلقان.
وفي العام 1914، ومع اندلاع الحرب العالمية 
الأولى وما أعقبها، تضاعفت العضوية باللجنة 

الدولية اثني عشر ضعفًا. وفي نهاية عام 1914، 
كان هناك حوالي 1200 شخص يعملون لديها 

في »الوكالة الدولية لأسرى الحرب«، بل كان 
البعض موظفين بأجر. وقد أدى هذا إلى تأسيس 
هياكل وأساليب خاصة للعمل والإدارة وإن ظل 

العمال المتطوعون يمثلون أغلبية. إلا أن اللجنة 
الدولية كانت تقوم بعملها عبر »الوكالة الدولية 

لأسرى الحرب« التي كانت ترسل بعثات بشكل 
دوري أثناء الحرب لزيارة معسكرات الأسرى، 

والعناية بعملية إعادة الأسرى إلى بلدانهم 
في نهاية النزاع. وهو ما دفع اللجنة الدولية 

لتأسيس علاقات مع شركاء أجانب وميلاد أولى 
البعثات، التي قامت بتشغيل موظفين محليين. 
وساهمت الحرب العالمية الأولى في تغييرات 

اجتماعية، كان من بينها شغل النساء أماكن 
الرجال الذين ذهبوا إلى الجبهة. وهو ما حدث 
في اللجنة الدولية، إذ كانت النساء يمثلن ثلثي 
عدد الموظفين المشتغلين لدى »الوكالة الدولية 
لأسرى الحرب« والبالغ عددهم زهاء 3000 

شخص. وامتدت عملية التأنيث إلى القمة، ففي 
تشرين الثاني/ نوفمبر 1918 انضمت »رينيه 

مارغريت كريمر« كأول امرأة إلى اللجنة. وكانت 

اللجنة الدولية على وعي كامل بالابتكار الذي 
حققه هذا التعيين »الأول في منظمة دولية«. ورغم 
تردد بعض أعضائها، فقد قررت أن هذه الخطوة 

الجديدة كانت نتيجة حتمية »للمساواة الكاملة 
بين الرجل والمرأة التي أبرزتها الحرب«. وبتطور 

1863- 1864 نقطة البدء

أخذت اللجنة الدولية شكل جمعية عند 
مولدها، وهو ما اتفق مع الهيكل التنظيمي الأكثر 

شيوعًا في ذلك الوقت، وإن كان البعد العالمي 
للمنظمة هو الابتكار الجديد. وبإعلان اللجنة 

الدولية صفتها الدولية، وضعت نفسها في مرمى 
سهام النقد لأن أعضاءها كانوا ينتمون لمجرد 

مقاطعة سويسرية صغيرة.
ولكن للمفارقة نجحت اللجنة الدولية في 
أنشطتها على وجه التحديد بسبب تشكيلها 
المتميز، كما استفادت أيضًا من حقيقة أن 

المؤسسين الخمسة لم يكونوا فقط من المدينة 
نفسها بل كانوا ينتمون أيضًا إلى الطبقة نفسها 

والديانة نفسها. وبسبب اشتراكهم في نظرة 
عامة للعالم، كونوا فريقًا متماسكًا، فضلًا عن 
خبراتهم المتنوعة من خلال الجمع بين محامٍ 

غوستاف مونييه، وخبير نشيط في الشؤون 

العامة هنري دونان، وجراحيْن تيودور 
مونوار ولويس آبيا، وشخصية عسكرية غيوم 

– هنري دوفور. واستفادت اللجنة الدولية، 

بجانب ذلك، عند إنشائها بشبكات العلاقات 
الشخصية لدى أعضائها، خاصة في أثناء الجولة 

التي قام بها »دونان« لحكومات عدة عواصم 
أوروبية. وأخيرًا، فإن الجنسية السويسرية 

لأعضاء اللجنة والحياد المرتبط بها، شكل إضافة 
في فترة إحياء القومية في أوروبا، عقب حرب 

العام 1870.
وقد هيأ النصف الثاني من القرن التاسع 

عشر ظروفًا مواتية لظهور أفكار العمل الخيري 
المرتبط بالحرب. كما تسبب »التقدم« في تطوير 

الأسلحة، في عدد أكبر من الإصابات الأكثر 
خطورة من أي وقت سبق. وأدت »حرب 

القرم« )1853- 1856( ثم الحرب الثانية من 

أجل استقلال إيطاليا )1859( إلى سقوط آلاف 
الجرحى، وكشفت المجزرة التي خلفتها الحرب 
الأهلية في الولايات المتحدة )1861- 1865( أن 
كوارث الحرب لا حدود لها. حرك هذا العنف، 
الذي لم يشهد العالم له مثيلًا منذ فترة حكم 
نابليون، الرأي العام بشكل غير مسبوق مع 

ظهور الطواقم الطبية العسكرية وهي عاجزة 
عن التعامل مع الإصابات الناجمة عن الحرب. 
وبالتالي كان هناك مجال لتدخل أطراف أخرى 
لمساعدة المرضى والجرحى. أثناء حرب القرم، 

برهنت الممرضة »فلورنس نايتينغيل« من 
بريطانيا علاوة على الممرضة الروسية المعاصرة 

لها الدوقة العظيمة »إلينا بافلوفنا« وفي وقت 
لاحق »كلارا بارتون« في الولايات المتحدة، على 

مزايا التدخل الطبي من جانب أطراف أخرى 
وحشدن تعاطف الطبقة المتوسطة مع قضيتهن. 

وركزت الطبقات المتوسطة الأوروبية بسهولة 
على اللجنة الدولية وخططها نتيجة لوعيها 

بالفعل بضرورة مساعدة الجنود الجرحى عن 

هياأ الن�سف الãاني من القر¿ 
التاSسع عûسر Xروفًا مواتية 
ل¶هور اأفμار العمل الîيري 

Üالمرتبط بالحر

صورة زنكوغرافية من الصفحة الأولى لاتفاقية 
جنيف الأولى الموقعة في 22 أغسطس 1864، 

وفي الإطار هنري دونان شابًا
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تغير الوضع في الثلاثينيات حيث استؤنفت 
النزاعات الدولية الكبرى. ففي عام 1932 وبعد 
احتلال شانغهاي على يد القوات الامبراطورية 

اليابانية، استفادت اللجنة الدولية من مندوب 
أرُسل إلى اليابان وطلبت منه التوقف في المقاطعة 

الصينية وإرسال تقارير حول الوضع هناك. 

وأرسلت اللجنة الدولية في العام التالي ومجددًا 
في عام 1934 بعثات – كانت هي الأولى إلى قارة 

أمريكا الجنوبية- إلى حرب »غران تشاكو« 
التي دارت بين بوليفيا وباراغواي. وفي عام 

1935 وفي أولى مشاركاتها في أفريقيا جنوب 
الصحراء، استجابت اللجنة الدولية إلى النزاع 

الإيطالي- الإثيوبي، وبعدها الحرب الأهلية 
الإسبانية )1936- 1939(، التي تزامنت مع 
حدثين رئيسيين، أولهما: المشاركة الأولى في 

دعم ضحايا حرب أهلية بهذا الحجم. وثانيهما: 
أنه بدءًا من عام 1936، أصبح »المندوب« عملًا 
احترافياً، وبات العمل الإنساني مهنة حقيقية. 

كانت الفترة من 1939-1945 بالنسبة للجنة 
الدولية تكرارًا للفترة من 1914-1918، وأدى 

الأحداث والعلاقات شهد عام 1923 تعيين أول 
أعضاء باللجنة الدولية من خارج جنيف.

ثمة تحدٍّ رئيسي آخر كان يتعلق بالضحايا 
والنزاعات خارج إطار العالمية »النزاعات الكبرى 
بين القوى الأوروبية الرئيسية«، والقيد المماثل 

الذي كان يرتبط بالمستفيدين المقتصر على 
الجرحى من أفراد القوات المسلحة في الميدان، على 
النحو المنصوص عليه في اتفاقية جنيف الأولى. 
فقد دفعت الحرب العالمية الأولى وفترة ما بعد 

الحرب اللجنة الدولية إلى التعامل مع أساليب 
قتالية جديدة )استخدام قنابل الغاز(، وسياقات 

جديدة للعنف )الحروب الأهلية، والثورات 
وعمليات التمرد(، وفئات جديدة من الضحايا 
)السجناء السياسيين، والمدنيين في الأراضي 

المحتلة، والرهائن، والأشخاص المفقودين، 
والأطفال، واللاجئين(. ولتلبية احتياجاتهم 

الإنسانية، استحدثت المنظمة أنشطة جديدة في 
مجالات الطب والمساعدات الغذائية، منفردةً 

أو بالاشتراك مع منظمات دولية أخرى. وقد 
ظهر من رحم هذا العمل التفكير في القانون 

الدولي الإنساني والإضافات الضرورية لضمان 
حصول هؤلاء الضحايا »الجدد« على حماية 

قانونية.
وأخيرًا، اختفت اللجنة الدولية تقريباً في 

الفترة التي أعقبت العام 1918، وواجهت تهديدًا 
حقيقياً قاده »الصليب الأحمر الأميركي« 

القوي بعد تأسيس »اتحاد جمعيات الصليب 
الأحمر« الذي ضم فقط جمعيات الصليب 

الأحمر بالدول الخمس الكبرى المنتصرة في 
الحرب )الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة 
المتحدة، وفرنسا، واليابان، وإيطاليا(. وبدعم 
من التحالف الذي كانت بريطانيا والولايات 

المتحدة على رأسه، و»عصبة الأمم«، كان الاتحاد 
يهدف إلى الإسراع بوتيرة عمل الصليب الأحمر 
وتحديثه عن طريق معالجة الأنشطة الاجتماعية 
والرعاية الصحية الوقائية في وقت السلم سعياً 

للاستحواذ على كثير 
من مسؤوليات اللجنة 

الدولية.
 

 :1946 -1936
الاندماج

استمر انكماش 
المنظمة بسبب الوضع 

المالي الضعيف، ووجود 
رئيس جديد كان ميالًا 

للتفكير النظري، والعودة 
إلى الأنشطة التي تركز 
على النزاعات الدولية، 

فضلًا عن انحسار 
الحروب لصالح الكفاح 

الداخلي المسلح.

بدAًا من عام 1936، اأ�سبح 
}المندوzÜ عمÓً احترافيًا، وبات 

العمل الإن�ساني مهنة حقيقية

من أرشيف اللجنة الدولية في جنيف، في الأعلى صورتان لأطباء ومساعدين وممرضات يحملون 
شارة الصليب الأحمر أثناء الحرب العالمية الأولى )1914 – 1918(، وفي الأسفل جراح أميركي 
يقدم المساعدة لجندي مصاب في الحرب الأسبانية- الأميركية 1889
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حجم وتنوع العمل الذي واجهته إلى تغييرات 
في عملياتها. جاوزت الأنشطة في كافة المجالات 

السجلات التي حققتها الأنشطة أثناء الحرب 
العالمية الأولى بما في ذلك زيارات المعسكرات 

)أكثر من 11000( والمساعدات الموزعة)1( وعدد 
السجلات الشخصية للوكالة المركزية لأسرى 

الحرب. وكانت هذه الأنشطة أيضًا انعكاسًا 
للموارد المالية الضخمة للغاية التي أنفقتها اللجنة 

الدولية في سبيل تحقيق مهمتها الإنسانية. فقد 
أنُفقت الأموال على سبيل المثال في شراء أول 

أسطول للسفن تابع للجنة الدولية ثم شاحنات 
في وقت لاحق وعمليات شراء لتحديث خطوات 

اللجنة الدولية. ولم تتوقف الحداثة عند هذا الحد، 
واستخدمت الوكالة المركزية لأسرى الحرب أول 

»أجهزة حاسب آلي« للمعالجة السريعة لملفات 
الأشخاص.

وتأثرت المنظمة تأثرًا مباشرًا بأهوال الحرب. 
وعرفت اللجنة الدولية أولى حالات احتجاز 

رهائن لها عندما اختُطف أعضاء بعثة برلين 
من جانب القوات السوفيتية عقب الاستيلاء على 

المدينة. كما أن الكثير من موظفيها قضوا في 
حوادث عنيفة كان من بينها قتل كونراد أوتو 

أندريج، سكرتير البعثة في باتافيا، على يد 

مجموعة من السكان الأصليين في عام 1946. 
ارتبطت حالة الوفاة الأخيرة هذه بظهور شكل 

جديد للنزاع حشدت اللجنة الدولية جهودها 
له على مدار عقود وهو حروب القضاء على 

الاستعمار. وكانت اللجنة الدولية قد تجاهلت، 
وسط مشاغلها الإنسانية، الحروب الاستعمارية 

تمامًا رغم أن إنشاء اللجنة الدولية تزامن مع 
تزايد الاستعمار الأوروبي في الثلث 
الأخير من القرن التاسع عشر. ولم 

تتحرك بسبب محنة الشعوب الأصلية 
الخاضعة لنير البيض أو بسبب المذابح 

التي ارتكبها الاستعمار. وبعد عام 
1945 عندما تحول إنهاء الاستعمار 

إلى مسألة أهم من 
ذي قبل في العلاقات 

الدولية من ظاهرة 
الاستعمار نفسها، 

ركزت اللجنة 
الدولية على كفاح 
الشعوب المحتلة 
ضد المستعمرين 

وعرضت خدماتها 
في هذا السياق. 
شهدت حقبة 

الأربعينيات تعرض 
المنظمة لمرحلة جديدة 
من النقد. بشكل أعم، 
كانت أنشطة الإغاثة 
التي نفذتها لمساعدة 

المهزومين، خاصة الألمان، موضع تساؤل وأثارت 
لغطًا. 

وكانت القوات المتحاربة في الوقت ذاته تتحدى 
القانون الإنساني، وعلى سبيل المثال قيام بعض 

الجنود الألمان بحبس جنود إيطاليين كأسرى 
عقب هدنة 8 أيلول/ سبتمبر 1943، كما أسر 
الحلفاء أفرادًا من الجيشين الألماني والياباني 

في الأعلى، لاجئون في فترة الحرب التركية-اليونانية العام 
1923؛ وفي الوسط الجلسة التاريخية لاعتماد اتفاقيات جنيف 
الأربع في 12 آب/ أغسطس 1949، وفي الأسفل ممرضتان 
تساعدان إحدى المطلق سراحهن من أحد مخيمات الاعتقال 
النازية في نهاية الحرب العالمية الثانية )1939 – 1945(

)1( تقدر اللجنة الدولية قيمة المساعدات التي وزعتها بما 

يتجاوز 3000 مليون فرنك سويسري بالقيمة المتداولة.
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عقب الاستسلام، رافضين منحهم الوضع 
القانوني لأسرى الحرب.

الجدير بالذكر، أنه بعد عام 1918، ظهرت 
مجددًا مسألة الجنسية الأحادية للجنة وعلاقاتها 

»باتحاد جمعيات الصليب الأحمر«. وأثيرت 
مسألة زيادة سلطة الاتحاد على حساب اللجنة 

الدولية. بل واقتُرح إدماج الكيانين. وجاءت 
أشد الانتقادات مجددًا من داخل حركة الصليب 

الأحمر. وعند استقطاب الصليب الأحمر إلى 
مواجهات أيديولوجية بين الشرق والغرب، 

رأى أنه من الضروري الحفاظ على دور اللجنة 
الدولية بالإضافة إلى شخصيتها السويسرية 

المحايدة. وأنقذ المؤسسة من ثم اندلاع الحرب 
الباردة.

1967-1974: إعادة الهيكلة

بنهاية الحرب العالمية الثانية، كانت اللجنة 
الدولية على وشك الإفلاس مالياً، مما أدى إلى 
الاستغناء عن العديد من الموظفين. وانخرطت 

اللجنة الدولية في الوقت ذاته في سلسلة من 
النزاعات المحلية أو الدولية الجديدة 

)اليونان وكوريا، والهند وباكستان، 
والهند والصين، وإندونيسيا( التي 
استهلكت معظم ميزانيتها. وكانت 

استجابات الجهات المانحة للمناشدات 
محدودة، ولم يتغير حال المنظمة حتى 
أوائل السبعينيات. كما واجهت المنظمة 

»فراغًا« في إدارتها في كانون الأول/ 
ديسمبر 1944، بتنازل الرئيس 

ماكس هوبر لظروف صحية عن 

منصبه، إلى كارل ياكوب بوكهارت، 
الذي تم اختياره فور ترشيحه من 

جانب المجلس الفيدرالي للعمل سفيرًا 
لسويسرا لدى باريس، وجرت 

الأمور بصورة تسببت في ضعف 
المنظمة وخفوت صوتها. وانقضى 

عقدان شهدت اللجنة الدولية خلالهما 
لحظات مهمة مثل 
توقيع »اتفاقيات 
جنيف الأربع« 

في أغسطس/ 
آب 1949، والتي 

توجت عملية طويلة 
من المفاوضات. 
ولم تكن المنظمة 

خاملة على المستوى 
الميداني: فمن ألمانيا 
إلى فلسطين مرورًا 

بكوريا والمجر 
والجزائر والكونغو 
واليمن على سبيل 
المثال لا الحصر 

لمناطق النزاع، كانت اللجنة الدولية حاضرة عادة 
بدرجة كبيرة في كافة الأزمات الكبرى وفي كافة 
القارات. وكان التوسع الإقليمي لأنشطة اللجنة 

الدولية والذي بدأ إبان الحرب العالمية الأولى 
متأصًال في ذلك الوقت في الميدان حيث افتُتحت 
بعثات عامة في أفريقيا )سالسبيري وداكار( 

والشرق الأوسط )بيروت( وآسيا )بنوم بنه(. 
وشهدت بداية حقبة السبعينيات تكثيفًا لعولمة 

اللجنة الدولية من جديد مع افتتاح البعثات 
الإقليمية والتي انتشر منها المندوبون إلى البلدان 

المجاورة سواء في السلم أو الحرب، إلا أن المنظمة 
لم تغير أسلوب عملها.

حدثت نقطة التحول الفعلية مع المشاركة 
المتزامنة للجنة الدولية في نزاعين مسلحين 

رئيسيين في عام 1967 وهما »حرب الأيام 
الستة« و»حرب بيافرا«. وأثار النزاع العربي- 

الإسرائيلي الثالث )5-10 حزيران/يونيو 1967( 
تحوًال جذريًا في سلوك المنظمة، إذ كانت في ذلك 
الوقت تستشرف مبادراتها المحتملة. وكما أكد 
التقرير السنوي لعام 1967: »إذ تدرك اللجنة 

الدولية التوتر المتنامي الذي ساد منطقة الشرق 
الأوسط إبان النصف الأول من عام 1967، فقد 

اتخذت خطوات تحضيرية قبل اندلاع النزاع 
بعشرة أيام«. وقد أشار هذا إلى وجود تحول في 
اتجاه اللجنة الدولية نحو النزاعات المسلحة: من 
رد الفعل بشكل عام إلى التحول إلى الأخذ بزمام 
المبادرة، والتحضير لإجراءات عملية قبل اندلاع 

الأزمة. وكان لهذه السياسة الجديدة نتائجها 
بالنسبة لتعيين المندوبين، إذ نُفذت جنباً إلى جنب 

مع التوسع الجغرافي للعمليات الميدانية للجنة 
الدولية وبالتالي حضورها في عدة نزاعات بشكل 
متزامن. وكانت فكرة الاستعانة بموارد بشرية 
»خارجية« أكثر ضرورة من ذي قبل، ولم تكن 
هذه المشاركة مقتصرة على الشرق الأوسط، إذ 
إنها طالت قارات أخرى بمرور الوقت )أمريكا 

اللاتينية وأفريقيا وآسيا(. وتغيرت أنشطة 
اللجنة الدولية، التي تضمنت إلى جانب المساعدات 
والرعاية الطبية أنشطة أخرى تستهدف تحسين 
الظروف المعيشية للأشخاص الذين يعيشون في 

نزاع.
وكان للعدد المتزايد من المندوبين في ميادين 

الحروب بالإضافة إلى العدد المتنامي للمهام 
تأثيرات مترتبة على تمويل المساعدات الإنسانية، 

الأمر الذي أبرزته الحرب بين نيجيريا وبيافرا 
)تموز/ يوليو 1967- كانون الثاني/يناير 

1970(. وبلغت التكلفة بشكل تقريبي لجهود 
الإغاثة التي نسقتها اللجنة الدولية في نيجيريا 

وبيافرا 663 مليون فرنك سويسري. وقد 
أدى كل هذا باللجنة الدولية إلى إعادة تحديد 
الطريقة التي تمول بها نفسها. وجاء إنشاء 
قطاع »جمع الأموال« في عام 1974، ليدعم 

سعي اللجنة الدولية للحصول على رعاية 
سياسية ومالية منتظمة، عبر اتفاقات مع السوق 

الأوروبية المشتركة والحكومة السويسرية. 
وأدت المراجعات الداخلية النابعة من هذه الخبرة 
بالإضافة إلى توسيع نطاق أنشطة اللجنة الدولية 

في جميع أنحاء العالم إلى تغييرات هيكلية، ولا 
سيما إنشاء المناطق الجغرافية الميدانية في عام 

 .1970

1991- 2011: التوسع

شهدت الفترة بين عامي 1970 و1980 
»عملقة النشاط الإنساني« في عمليات اللجنة 

الدولية، والتي تجلت مع اندلاع الحرب بين الهند 

�شهدت الفترة بين عامي 1970 
و1980 طفرة في حجم عمليات 

اللجنة الدولية

تضطلع اللجنة 
الدولية بأدوار 

مختلفة لمساعدة 
ضحايا النزاعات 

منها: عمليات 
جراحية أثناء 

الحروب  ونقل 
الجرحى والضحايا 
وزيارة المحتجزين 

وتأمين تواصلهم 
مع عائلاتهم.
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وباكستان في كانون الأول/ ديسمبر 1971، التي 
لم تستمر سوى 13 يومًا فقط، بينما استغرقت 
عملية إعادة الأسرى إلى بلدانهم عامين ونصف 

العام. ثمة نزاعات ممتدة أخرى ومنها على 
سبيل المثال الحروب الأهلية الناتجة عن الكفاح 
البرتغالي ضد الاستعمار والحرب بين العراق 

وإيران وغيرها. غير أن المشكلات »الواقعية« التي 
نجمت عن أنشطة هذه السنوات تمثلت في »كيفية 
التعامل مع هذا النمو وتبعاته وهذه البيروقراطية 
المتكاثرة والعدد المتزايد من المجالات التي قررت 

اللجنة الدولية التدخل فيها«. 
وأثُيرت تساؤلات أيضًا عن القانون الدولي 

الإنساني وارتباطه بالنزاعات في حقبة 
السبعينيات، وبدت غير مواكبة للعصر في 
مواجهة الحروب الأهلية كالتي اندلعت في 

أنغولا، وموزمبيق، والسلفادور، ونيكاراغوا، 
وكذلك حروب التحرير الوطنية في أفريقيا 

)روديسيا، وناميبيا، وإريتريا وغيرها( وآسيا 
)تيمور الشرقية(. ولذا كان منطقياً أن يشهد 
عام 1977 اعتماد بروتوكولين إضافيين إلى 

اتفاقيات جنيف، ثانيهما ينطبق على »النزاعات 
المسلحة غير الدولية«.

كما شهد العام 1979 تصدي أحد المؤرخين 
المستقلين لتحليل موقف اللجنة الدولية من 

معسكرات الاعتقال والإبادة النازية، وما تلاه 
من دراسات وما جرى من تحقيقات داخلية، 
لتقرر اللجنة الدولية في عام 1996 فتح جزء 
من سجلاتها للجمهور بما في ذلك الفترة من 

عام 1939 حتى 1945. ومكن القرار المتخذ في 
عام 1996، والذي تجدد في عام 2004 لفترة 

إضافية تبلغ خمسة عشر عامًا، المنظمة من 
التخلص من الجدل الدائر حول ماضيها.

وشهدت السبعينيات والثمانينيات استحواذ 
الإدارة على بعض أدوار اللجنة والرئاسة على 
المستوى المؤسسي. وأدى إلى هذا »التغيير« 
في الأدوار وتجديد شباب المنظمة في الوقت 

ذاته كون رؤساء اللجنة الدولية المتعاقبين لم 
يشغلوا المنصب سوى فترات قصيرة تبلغ أربع 
سنوات في المتوسط. وحدث تحول كبير في عام 

1987 مع وصول »كورنيليو 
سوماروغا« رئيسًا للمنظمة، 

مؤكدًا عودة الرئاسة طويلة 
الأجل. وكان التغيير الأبرز 
والذي حدث في أيار/مايو 

1991 هو دمج مجلس الإدارة- 
الذي كان يجري مداولاته 

بشكل منفصل- في مجلس 
تنفيذي ضم في عضويته 

أعضاء اللجنة والإدارة.
وكان على اللجنة بدءًا من عام 

1991 التعامل في الوقت نفسه 
مع حرب تضم تحالفًا دولياً 

)حرب الخليج الثانية( وحرب أهلية في بلد بلا 
دولة )الصومال( وحرب أهلية ثم دولية لاحقًا 
)يوغوسلافيا السابقة( بالإضافة إلى المزيد من 

النزاعات المسلحة التقليدية )في أنغولا على سبيل 
المثال( والتي أضيفت إليها »نزاعات جديدة« أو 
»نزاعات فوضوية« في أفريقيا والامبراطورية 

السوفيتية السابقة. وشهدت التسعينيات دخول 
اللجنة الدولية مناطق جغرافية جديدة منها على 

سبيل المثال البلدان المنتمية إلى الاتحاد السوفيتي 
السابق والتي لم تمارس اللجنة الدولية بها أي 

نشاط منذ عام 1938، وإلى عصر جديد من 
العنف غير المسبوق في الحروب. وقضى أكثر 
من ثلاثين موظفًا باللجنة الدولية في حوادث 
عنيفة منذ العام 1991، فضلًا عن عشرات إن 

لم تكن مئات الحوادث الأمنية. وظهرت أساليب 
عمل كانت هي الأولى في تاريخ المنظمة ومنها 

على سبيل المثال الاستعانة بحراسة مسلحة في 
الصومال، كما تم إنشاء أول مطابخ جماعية 

في عام 1992 لتلافي المشكلات المتعلقة بتخزين 
وسرقة الطعام في البلد نفسه.

وكان على المنظمة أيضًا التعامل مع العنف 
المحتمل للحرب بجانب العنف الواقعي. ففي 

17 كانون الثاني/يناير 1991، ناشدت اللجنة 
الدولية صراحة في مذكرة شفوية الفصائل 

المتحاربة بالامتناع عن استخدام الأسلحة الذرية.
وعايشت اللجنة الدولية لأول مرة في تاريخها 

عملية إبادة جماعية في رواندا في عام 1994، 
وذلك في ضوء الطبيعة المحدودة لاستجابتها 

خاصة مع الأخذ في الاعتبار حجم المذابح.
إلا أن السمة الأبرز التي بدأت في عام 1991 

هي النمو الهائل للمنظمة من حيث عدد موظفيها 
خاصة في الميدان بالإضافة إلى ميزانيتها 

ومصروفاتها المالية المتزايدة حيث يتجاوز 
الإنفاق السنوي مليار فرنك منذ عام 2007.
وكان من الثوابت التي ترسخت على مدار 

تاريخ اللجنة الدولية أن اللفتة الإنسانية كانت 
دائمًا تسبق تقنينها. ودعمت هذه »الأعمال 

المتقدمة« كلًا من الأنشطة الخارجية- التي كانت 
تستلزم استجابة فورية من المندوبين بدون 

استغراق أي وقت لاستشارة جنيف- وأيضًا 
البنية الهرمية الأولية التي منحت حرية أكبر 

في العمل والمبادرة لموظفيها حتى وإن تعرضت 
للرفض في ما بعد بمجرد علم المقر الرئيسي بها!

ألم يكن هذا الأداء المزدوج الذي يتمتع 
بخصوصية شديدة يمثل في النهاية تفسيرًا 
لكيفية قدرة اللجنة الدولية على التغلب على 

الأزمات العديدة على مدار المائة والخمسين عامًا 
من تاريخها؟ وألا يجب على المنظمة أن تسأل 

نفسها عن مستقبلها الخاص عندما يمثل حجمها 
وتشكيلها وإدارتها وأساليب عملها التي تخضع 

لإشراف عن كثب أكثر من أي وقت مضى 
والطريقة التي تقدم بها نفسها، انشقاقًا عن 

ماضيها؟>

فارون من جحيم الاشتباكات في البوسنة على متن إحدى الحافلات التابعة للجنة الدولية في العام 1993

زيارة أحد موظفي اللجنة الدولية للسجن المركزي
بالعاصمة الليبيرية مونروفيا في العام 2006
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سنوات من العمل الإنساني عميقة الجذور في المنطقة العربية وغيرها من الأماكن 

يستعرضها هذا الملف عبر إلقاء الضوء على تاريخ البعثات في المنطقة وأبرز المهام 

التي أنجزها موظفو اللجنة الدولية من أجل ضحايا الصراعات في المنطقة منذ 

الحرب العالمية الأولى وحتى اليوم دون تفرقة أو تحيز. كما يضم قصصًا وشهادات 

عن عمل اللجنة الدولية من أشخاص كانوا ضحايا في يوم من الأيام.
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بدأت اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر أنشطتها في إيران في العام 

1977، وواصلت العمل بالبلاد أثناء 
الحرب العراقية الإيرانية )1980-

1988(، حيث شكل مصير عشرات آلاف 
الجنود المفقودين خلال سنوات النزاع 

أبرز شواغلها. وعادت اللجنة الدولية إلى 
إيران عام 2001 بعد عدة سنوات من 

الغياب؛ بهدف دعم 
عمليات الإغاثة في 

أفغانستان، ولاحقًا 
في العراق.

أنشطة ما بعد 
الحرب

لم تقتصر 
الأنشطة التي نفذتها 

اللجنة الدولية في إيران بالتعاون مع 
»جمعية الهلال الأحمر الإيراني« 

ومنظمات وهيئات إيرانية أخرى على 
وقت الحرب في الثمانينيات، بل لا تزال 
تواصل تنفيذ أنشطتها في فترة ما بعد 

انتهاء الحرب، ومن بينها متابعة الحالات 
التي لم تحسم بعد منذ الحرب العراقية 

الإيرانية لكشف مصير المفقودين، 
وتحديد هوية الرفات البشرية في إطار 

الاتفاق الثلاثي المبرم بين إيران والعراق 
واللجنة الدولية، هذا فضلًا عن أنشطة 

الحد من مخاطر مخلفات الحرب القابلة 
للانفجار من جراء الحرب العراقية 

الإيرانية وتنفيذ مشاريع إعادة التأهيل 
على المستويين الوطني والدولي بالتعاون 

مع »جمعية الهلال الأحمر الإيراني«.
كما يقوم موظفو اللجنة الدولية 

بزيارة المواطنين الإيرانيين المحتجزين 
في بلدان أخرى، ولم شمل أفراد 

العائلات من خلال تيسير إعادتهم إلى 
أوطانهم وتبادل رسائل الصليب الأحمر 

بين المحتجزين وعائلاتهم.

نقطة انطلاق 

يتيح موقع إيران في المنطقة وما له 
من أهمية استراتيجية، تقديم الدعم 
اللوجيستي للعمليات الإنسانية في 

البلدان الأخرى بالمنطقة. ويشمل الدعم 
اللوجيستي تجهيز وإرسال الإمدادات 

في مجال المياه والصرف الصحي، ومواد 
النظافة الشخصية والمواد الغذائية إلى 

العراق والدول الأفريقية ونقل مواد 
الإغاثة إلى أفغانستان.

وتتعاون اللجنة الدولية مع »اللجنة 

اإيرا¿:
مهمة

لتجاوز اKBار
ما بعد
Üالحر

   Winter 2014

ما بعد
Üالحر

متطوعون إيرانيون في سباق 
للجري ضمن مهرجان للاحتفال 
بمرور 150 عامًا
ICعلى تأسيس اللجنة الدولية
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التحقت بالعمل في »قسم 
الحماية والبحث« في اللجنة الدولية 

منذ العام 2005، وما زلت مستمرًا 
حتى الآن. وأنا أهتم بكل ما يتعلق 

بالمفقودين وأسرى الحرب الإيرانية-
العراقية، فالعمل في هذا القسم وافق 
روحي وإحساسي وشجني الخاص، 
بسبب ما أصابني وعائلتي من فراق 

وآلام بسبب الحرب العراقية الإيرانية، 
وهو ما منحني شعورًا متعاظمًا بأهمية 

دوري في تخفيف آلام سبق لي أن 
خبرتها شخصياً.

يرتبط عملي في اللجنة الدولية 
بالعراقيين الذين ذاقوا وبال الحرب 

التي هدمت حياتهم وبيوتهم، أو 
الأسرى المحرومين من أهلهم وذويهم، 

وقد يكون أحدهم أبًا لأسرة فقدها، 
أو شابًا فقد أمه وأباه مما يترك على 

وجوههم آلام فقدان الأعزاء. وكم 
تتحول تلك الملامح إلى سعادة غامرة 

عندما يستلم أحدهم رسالة من ذويه. 
نعم لقد مضت ثلاثون سنة على 

انتهاء الحرب، ولكن هناك الكثير 
من الأسرى الذين يراجعون مكتبنا 

للحصول على وثائق تثبت وقوعهم في 
الأسر؛ إما بهدف الإثبات أو لضمان 

حصولهم على رواتبهم ولو كانت قليلة، 

أو للحصول على قطعة أرض لبناء دار 
تسترهم وعائلاتهم عسى أن تنسيهم 
تلك البهجات الصغيرة مرارة الحروب.
وفي إطار عملي، ومنذ ثلاث سنوات 

أذهب بصحبة زملائي في اللجنة 
الدولية إلى المناطق التي شهدت في 
الماضي معارك في جنوب العراق، 

للبحث في وسط الصحراء عن بقايا 
جثث الجنود الضحايا، يحركنا في 

عملنا الدافع الإنساني رغم المخاطر 
المحتملة الناتجة عن التلوث والألغام؛ 

وكل أملنا أن نعثر على بقايا تسمح لنا 
بالفحص وإثبات هوية أصحابها لكي 

نبعث برفاتهم، إلى أهلهم وذويهم. وكم 
شاهدنا من فرحة لأم تتسلم رفات 
جسد ولدها، أو لزوجة تتعرف إلى 
متعلقات زوجها وتبدأ في مخاطبتها 

والبكاء وشعور الراحة الذي يغمرها 
عندما يصبح قبره معلومًا.

وكم هي سعادتنا وفرحتنا عند 
العثور على مفقود لنقوم برده إلى أهله؛ 
وكم تأثرنا لمشهد لقاء أم بابنها بينما 

تغسل الدموع وجهيهما في سعادة 
ممزوجة بالألم.

كل تلك التفاصيل، التي أعمل 
وزملائي على نسجها ونسعى 

لتحقيقها، تجعلني أشعر بالفخر لعملي 
مع اللجنة الدولية، التي أراها بلسمًا 

لجروح قلوب حزينة، كنت واحدًا منها 
في طفولتي>

الوطنية للقانون الإنساني« في تنفيذ 

العديد من الأنشطة من أجل زيادة الوعي 
واحترام القانون الإنساني في وقت 

الحرب، وتعزيزه في وقت السلم عن 
طريق دعم جهود السلطات الحكومية 

والأوساط الأكاديمية والدينية والمنظمات 
غير الحكومية ووسائل الإعلام في تعزيز 

وتنفيذ القانون الدولي الإنساني من 
خلال عقد الندوات والمؤتمرات والدورات 

التدريبية ونشر الدوريات ذات الصلة. 
وتمهد المكتبة القانونية للجنة الدولية 

الطريق لإجراء البحوث في هذا المجال. 
كما عملت اللجنة الدولية على تعزيز 

الحوار حول الإسلام والقانون الدولي 
الإنساني بهدف استكشاف ودراسة 

جذور القانون الإنساني داخل الثقافة 
الإسلامية الغنية>

�سهادة من الميدا¿

اأSساعد اأناSسًا cنâ واحدًا منهم
علي دهقاني فرد*

موظف قسم الحماية والبحث

في بعثة اللجنة الدولية في طهران

إعادة جنود إيرانيين من مصابي الحرب 
العراقية-الإيرانية إلى وطنهم من مطار 
لارناكا في قبرص العام 1981

1862
تذكار سولفرينو

نشر هنري دونان في 
تشرين الأول/ أكتوبر 

1862 كتابه »تذكار 
سولفرينو« الذي يحكي 

تجربته في تقديم الرعاية 
إلى الجرحى في أعقاب 

المعركة التي وقعت في عام 
.1859

1863
مولد الصليب 

الأحمر

في17 شباط/ فبراير 
1863، اجتمع دونان 

وأربعة أشخاص آخرين 
لدراسة اقتراحات دونها 
في تذكار سولفرينو. وفي 

26 تشرين الأول/ أكتوبر 
1863، تم عقد المؤتمر 

الدولي الأول بمشاركة 14 
مندوبًا حكومياً.
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لم تتخل اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر قط عن الشعب العراقي 

رغم التحديات الأمنية الهائلة التي 
واجهتها على مدار تاريخ حضورها 

بالعراق، والتي كان من بينها تعرض 
مقر اللجنة الدولية للتفجير في 

تشرين الأول/ أكتوبر 2003، مما 
دفع بها إلى نقل مقر البعثة الرئيس 

إلى العاصمة الأردنية عمان لتواصل 
العمل من هناك، مع حرصها على 
بقاء عدد لا بأس به من موظفيها 

المحليين ليعملوا في ظل ظروف 
صعبة خلال سنوات شهدت حالات 

عنف مكثفة.
وللجنة الدولية في العراق بعثة 

رئيسة في بغداد وأربع بعثات 
فرعية في كل من بغداد والنجف 

وكركوك وإربيل، فضلًا عن مكاتب 
تابعة لها في محافظات وأقضية عدة 
خاصة المناطق الأكثر تأثرًا بأعمال 

العنف.

ملف المفقودين

خلفت الحرب العراقية – الإيرانية 

العرا¥:
33 عامًا

من العمل الإن�ساني 
برZم ال�سعوبات
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وتسليمها إلى ذويها.

دعم المتضررين

لم يقتصر دور اللجنة الدولية 
على موضوع المفقودين والأسرى 

بل وضعت ضمن أولوياتها 
زيارة المحتجزين لمراقبة ظروف 

احتجازهم والمعاملة التي يلقونها، 
وحقهم في الحصول على الرعاية 

الصحية واستمرار الصلات بينهم 
وبين عائلاتهم واحترام الضمانات 

القضائية الخاصة بهم. وتقيم اللجنة 
الدولية حوارًا ذا طابع سري مع 

سلطات الاحتجاز من أجل تحسين 
أحوال المحتجزين. 

كما تقوم اللجنة الدولية بمساعدة 
الفئات المستضعفة وتحسين البنى 
الأساسية ودعم الخدمات الصحية 
والتواصل الإعلامي بشأن القضايا 

الإنسانية والتعاون مع المنظمات 
الوطنية، مثل »جمعية الهلال 

الأحمر العراقي«.

ويعد مركز اللجنة الدولية 
للأطراف الاصطناعية في إربيل 

أحد أهم المراكز الصحية في العراق؛ 
حيث تعمل اللجنة الدولية على تزويد 

المتضررين بالأطراف الاصطناعية، 
كما تقوم بتقديم الدعم لمراكز 

حكومية مشابهة تنتشر في عموم 
العراق.

دعم المناطق النائية

تركز اللجنة الدولية أنشطتها 
الداعمة في المناطق النائية، والتي 
تشمل في معظم الأحيان المناطق 

الريفية في جميع أنحاء البلاد 
والمناطق الحضرية التي تضررت 

بشدة من أعمال العنف. وتتمثل تلك 
الأنشطة في المبادرات الاقتصادية 

الصغيرة التي تلبي احتياجات أكثر 
الفئات المعوزة، كالنساء المعيلات، 
والأشخاص ذوي الإعاقة البدنية، 

ومشاريع المياه والسكن التي 
تهدف لتوفير مياه الشرب الآمنة، 
ومشاريع دعم سبل كسب العيش 

التي يستفيد منها السكان الذين 
يعتمدون على الزراعة كمصدر وحيد 
للدخل كحال الكثير من العراقيين>

)1980- 1988(، الكثير من الشهداء 
والأسرى والمفقودين على الجانبين، 

وتسببت في زيادة عدد الفقراء 
والمستضعفين والأرامل والأيتام 

والمعاقين، مما استدعى تواجد اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر التي كان 

لها الدور الواضح في إعادة الصلات 
العائلية بين الأسرى وعائلاتهم، وفي 
عمليات البحث عن المفقودين من كلا 

الجانبين.
وضمن مساعيها الرامية إلى 
الكشف عن مصير العديد من 
المفقودين الذين ما زال مصير 

بعضهم مجهولًا منذ الحرب 
العراقية - الإيرانية أو حرب الخليج 
الأولى، وكذلك حرب الخليج الثانية 

)1990-1991(، عملت اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر على تيسير 

الحوار وتبادل المعلومات بين 
الأطراف المعنية من أجل متابعة 

الملفات المتعلقة بموضوع الأسرى 
والمفقودين، كذلك إشرافها على 
العمليات الميدانية المشتركة بين 

البلدان المعنية لاستخراج الرفات 

1864
مولد القانون 

الدولي الإنساني

اجتمع مندوبو 16 دولة 
في آب/ أغسطس 1864 
في المؤتمر الدبلوماسي 
لاعتماد اتفاقية جنيف 
الأولى التي نصت على 

الالتزام باحترام الجنود 
الجرحى وحمايتهم، 

وحماية الأفراد الذين 
يقدمون لهم الرعاية 

والمعدات الطبية، وأقرت 
الصليب الأحمر على 

خلفية بيضاء )مقلوب 
العلم السويسري( كشارة 

موحدة.

آثار تفجير استهدف مقر اللجنة الدولية
في العاصمة العراقية بغداد في 28 تشرين أول/ أكتوبر 2003
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 ،)AMTOR( »أمتور«
تلك القطعة الفنية في زمانها التي 

لم تعد لافتة للانتباه في عصر 
ثورة التكنولوجيا، هو نظام اتصال 

يسهل الطباعة عبر الراديو كانت 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
تستخدمه في أوائل التسعينيات 

من القرن الماضي. وبمرور الوقت تراجع دور »الأمتور«، ليحل محله برنامج 
»مايكروسوفت لينك« Microsoft Lync، الذي يتيح المحادثة الفورية لشبكة 

موظفي اللجنة الدولية.
ما بين »الأمتور« و»اللينك« عشت حياتي وتواصلت عبر عملي في اللجنة 
الدولية، وبينهما مر نحو 22 عامًا من العمل الإنساني، ولكنها تظل أرقامًا لا 

يمكنها أن تعكس خبراتنا، وتواصلنا الإنساني مع الآخرين.

الاتصال الأول

يوم حار ومتعب قضيناه في الترتيب لتسليم جنود أسرى إلى وحداتهم 
العسكرية. وكان الجنود قد استسلموا قبل بضعة أيام عندما اندلعت 

الاشتباكات. وفي الوقت نفسه، كانت مدينتي، ومسقط رأسي، ، تشهد معارك 
عنيفة في الشوارع. تعطلت جميع وسائل الاتصال ولم أستطع التواصل مع 
عائلتي، كما لم أتمكن من ترك زملائي الذين اضطروا إلى تحمل عبء تلبية 
الاحتياجات الإنسانية في أعقاب الاشتباكات. أنهينا تسليم الجنود في وقت 

متأخر من عصر ذلك اليوم .كنت بصحبة مندوب سويسري كما جرت العادة 
– وقتئذ-، وفوجئت به يقود السيارة في الاتجاه المعاكس لمقر اللجنة الدولية. 

وتساءلت: »هل بقي عمل غير مكتمل علينا إنجازه؟«، فأجابني: »لا، ولكن 
ألا تريد أن ترى أسرتك؟«، واندهشت لأنه استشف مخاوفي وتعبي. تأثرت، 

شكرته وأدرت وجهي بسرعة لإخفاء دموعي. وأدركت كم كنت محظوظًا 
بالعمل مع أناس طيبين مثل ذلك الشاب. 

الاتصال الثاني

وجدت نفسي في سيارة لاند كروزر مسرعة تحاول شق طريقها إلى 
مستشفى ميداني. كانت وجهتنا تلك هي الأمل الوحيد لعدة جرحى قمنا بنقلهم 

في سيارة اللجنة الدولية، بعد معركة قصيرة لكنها ثقيلة. جلس أحد الجرحى 
بجواري، بينما كنا نتابع الفارين الذين تعج بهم الطريق. كنت أحمل مكبرًا 

للصوت طالباً من الناس السماح لسيارتنا بالمرور. بعد ربع ساعة من قيادته 
للسيارة، سألني مندوب اللجنة الدولية طالباً المشورة حول اتخاذ 

الطرق المختصرة الوعرة أو مواصلة القيادة على الطريق 

السريع. بعد تفكير، نصحته بالتزام الطريق 
السريع. بعد بضع دقائق سمعنا في الخلف 

نشيج الأخ المرافق الذي سمحنا له بالركوب 
ليكون برفقة شقيقه المصاب الذي استسلم 

أخيرًا وفاضت روحه. انتابني شعور 
بالذنب، واستمر يؤرقني طويلًا حتى وجدت 
أخيرًا الفرصة لأضع اعترافي بين يدي جراح 
يعمل في اللجنة الدولية. أخبرني بأنني مخطئ، مؤكدًا لي أن حالة المصاب كانت 

خطيرة لدرجة لن تمكنه من الصمود على أية حال. اختفى الندم في نهاية المطاف، 
ولكنني لم أتخلص من التفكير في صعوبة اتخاذ قرار يتحدد فيه مصير إنسان 

آخر.

الاتصال الثالث

ألقيت نظرة على حارس الأمن الوحيد عند بوابة مكتبنا، الذي استمر في العمل 
بالتزام بعد فرار جميع زملائه للنجاة بحياتهم. كنت مسؤولًا عن المكتب لأن 

جميع الموظفين المغتربين عالقون في بلدة أخرى، كانوا في طريقهم إليها بسبب 
اجتماع ما. ولرفع معنويات الحارس، قررت قضاء الليل في الحديث معه، إذ 
شعرت أنه سيكون من العار البقاء في الداخل فضلًا عن أن النوم سيجافيني 

في حال كهذه. تبادلنا قصص حياتنا، ووجدته يختم حديثه قائلًا: »هل تعرف 
نهاية لهذا الذي يحدث؟«. تظاهرت بالسذاجة وسألته: »ماذا؟، هذه الحرب؟«، 

أجابني بكلمات متفائلة، فقلت له مطمئناً: »نعم، وذات يوم سننسى كل شيء 
بشأنها تمامًا«.

على الأقل »تلك الحرب« انتهت، ونسيت تقريباً، ولكن لا أعتقد أن أي واحد منا 
قد نسي تلك الليلة.

الاتصال الرابع

أمضيت يومين من أجل البحث عن عنوان غامض مدون على رسالة صليب 
أحمر من أحد المعتقلين إلى عائلته. قدت السيارة ودخلت في زقاق ضيق، تجمع 

حشد من الناس دلني صبي على منزل متواضع تقف أمامه امرأة طاعنة في 
السن. أوقفت السيارة وسألتها:

- هل ابنك ن في البيت ؟
مع بعض الريبة أجابتني: »لا«، لم نسمع عنه منذ 6 أشهر. 

- ماذا لو قلت لك عندي لكم رسالة منه؟
للحظة، تخيلت اختفاء تجاعيد المرأة. خطفت الرسالة من يدي ولكنها أعادتها 
طالبة مني قراءتها. انفجرت في البكاء بينما كنت أقرأ لها الرسالة، وعندما 

انتهيت وجدت نفسي محاطًا بعشرات من الناس.
في تقاليدنا، تجب مكافأة حامل الأخبار السعيدة والطيبة. أصرت المرأة 
على دفع مبلغ من المال كمكافأة. اعتذرت وأوضحت لها بصعوبة القبول 

بذلك، ثم دعتني لتناول بعض الحلوى، فاعتذرت لارتباطي بتسليم رسائل 
أخرى. وأصرت ابتسمت لها، وطلبت كوبًا من الماء>

�سهادة من الميدا¿

z∂اإلى }لين zمن }الأمتور
هو�سيار قر√ داZي*

* موظف في بعثة اللجنة الدولية

في مكتب السليمانية - العراق
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أماكن الاحتجاز في الكويت، والبحرين، 
وقطر؛ بهدف مراقبة توفير الظروف 

الإنسانية في أماكن الاحتجاز، والعمل 
على تحسينها من خلال حوار سرّي 

مع السلطات المسؤولة. كما تتولى 
البعثة إصدار شهادات احتجاز 

للأشخاص الذين زارتهم اللجنة 
الدولية أثناء فترة احتجازهم وتم 

إطلاق سراحهم فيما بعد. 
إلى ذلك تعمل اللجنة الدولية على 
إعادة وتعزيز الروابط الأسرية من 

خلال توفير خدمة تبادل رسائل 
الصليب الأحمر بين أفراد العائلات 

الذين تفرقوا عن بعضهم البعض 
بسبب ظروف الحرب كالاحتجاز 
أو الاضطرار إلى النزوح هربًا من 

الحرب أو بسبب الهجرة. كما توفر 
اللجنة الدولية خدمة الاتصال المرئي 

بين المحتجزين في غوانتانامو 
وباغرام )أفغانستان( وأهاليهم في 

»دول مجلس التعاون الخليجي«.

التعاون مع الجمعيات الوطنية 

تولي اللجنة الدولية اهتمامًا خاصًا 

للتعاون مع الجمعيات الوطنية 
للصليب الأحمر والهلال الأحمر في 

وقت السلم كما في وقت الحرب. 
ويتخذ هذا التعاون أشكالًا متعددة، 

مثل مساهمة الجمعيات في برامج 
تنفذها اللجنة الدولية في دول مختلفة 

لصالح الضحايا، أو التدريب في 
مجال البحث عن المفقودين والقانون 

الدولي الإنساني، والاستعداد 
للكوارث.

وتقدم اللجنة الدولية الدعم 
للسلطات العسكرية والمدنية في 

»دول مجلس التعاون الخليجي« 
في مجال نشر القانون الدولي 

الإنساني والتعريف به. وقد أجرت 
خلال الأعوام المنصرمة عددًا كبيرًا 
من الدورات التدريبية، والندوات، 

والمحاضرات المخصصة لهذا الغرض 
لمختلف الفئات كالقوات المسلحة، 
وقوات الشرطة، والمنظمات غير 
الحكومية، والمؤسسات الخيرية، 

والدبلوماسيين، والأكاديميين، 
والقضاة ووسائل الإعلام، 

وغيرها>

برزت الحاجة لتواجد البعثة 
الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر 

في الكويت في أعقاب »حرب الخليج 
الثانية« 1990-1991. وتمتد مهمة 

هذه البعثة وأنشطتها لتشمل إلى جانب 
الكويت، بقية دول »مجلس التعاون 

الخليجي«، وهي: المملكة العربية 

السعودية، ودولة الإمارات العربية 
المتحدة، ودولة قطر، ومملكة البحرين، 

وسلطنة عمان.
يعتبر ملف الأشخاص المفقودين 

منذ »حرب الخليج الثانية« من أهم 
وأعقد الملفات التي تعمل عليها البعثة 

منذ نشأتها، ولهذا الغرض فقد تم 
إنشاء لجنتين تترأسهما اللجنة الدولية 

للصليب الأحمر بوصفها وسيطًا 
محايدًا، وهما: »اللجنة الثلاثية« 

و»اللجنة الفنية الفرعية«. وتجتمع 
اللجنتان بانتظام لمتابعة ملف المفقودين 

في الكويت والعراق بشكل خاص، 
وتحديد مصيرهم وإبلاغ ذويهم بما 

يتم التوصل إليه.
تزور البعثة الإقليمية الأشخاص 
المحرومين من حريتهم في مختلف 

:âويμال
Üتحولت ما بعد الحر

1876-1875
أول بعثة ميدانية

باشتعال الانتفاضة ضد 
الامبراطورية العثمانية 

في أنحاء البلقان في بداية 
العام 1875، أرسلت اللجنة 

الدولية أول بعثة ميدانية 
لها إلى الجبل الأسود، 
ضمت ثلاثة مندوبين 

لتقديم المساعدة إلى 
النازحين.

1876
شارة الهلال 

الأحمر  

استبدلت الامبراطورية 
العثمانية الصليب الأحمر 
بالهلال الأحمر، مع تأكيد 
احترامها لشارة الصليب 

الأحمر. وتمت الموافقة على 
استخدام الهلال الأحمر 
مؤقتاً أثناء فترة النزاع.

موظفو اللجنة الدولية يعملون في الصحراء مع مسؤولين كويتيين
في محاولة للكشف عن مصير بعض مفقودي حربي الخليج الأولى والثانية
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مع نهاية أيلول/سبتمبر 2013، أكملت 16 عامًا من العمل مع اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر، في البعثة الإقليمية لدول »مجلس التعاون 

الخليجي« ومقرها الكويت، والمسؤولة عن عمل اللجنة في كل من 

الكويت، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، 
ومملكة البحرين، وسلطنة عمان. ودفعني ذلك للتساؤل: هل حققت فعلًا 

ما كنت أصبو إليه؟ هل أسهمت، ولو بطريقة غير مباشرة، في تخفيف 
معاناة من نعمل على خدمتهم، من ضحايا النزاعات المسلحة وغيرها من 

أشكال العنف؟
وبدأت الإجابات تنهال عليّ، واستنتجت منها أن كل واحد منا يمكنه 
القيام بشيء ما، كبر أم صغر، فمن المؤكد أن الأعمال الصغيرة تسهم 

بفاعلية في تحقيق الإنجازات الكبيرة بحسب المثل الشعبي: »الحصى 
الصغيرة تسند الجرّة الكبيرة**«.

وكأي عمل يمكن أن يمارسه الإنسان في مسيرة حياته، لا بد من وجود 
بعض العقبات المعوقة في بعض الأحيان، والتي لا يتم التغلبّ عليها إلا 
بمساعدة الزملاء والأصدقاء الذين لا يبخلون بتقديم النصح، والذين 
يمنحونك الحافز لمتابعة العمل. أما أجمل مكافأة يمكن أن يتلقاها أي 

إنسان فهي أن يشعر بأنه موضع احترام لشخصه، وتقدير لعمله من 
كافة المحيطين به داخل وخارج نطاق عمل المؤسسة.

ولا شك أنني قد شهدت أحداثًا عديدة خلال هذه السنين الطويلة من 
العمل منها ما يفرح ومنها ما يحزن، أو يدفعك للتأرجح بين مشاعر 

شتى، كما حدث من خلال برنامج الاتصالات المرئية الذي تنظمه اللجنة 
الدولية بالتعاون مع الجمعية 

الوطنية للهلال الأحمر بين 
الأشخاص المحتجزين في 

غوانتانامو وأفراد عائلاتهم 

المقيمين في إحدى الدول 
الخليجية. في أحد الأيام، حضر 

إلى مقر الجمعية الوطنية عدد 

غير قليل من أقارب أحد المحتجزين وجلسوا ينتظرون في القاعة ريثما 
يتم تأمين الاتصال مع قريبهم المحتجز. وكان هذا الاتصال هو الأول 

من نوعه الذي يجري عبر الفيديو. كان بينهم كبار في السن ونساء 
وأطفال ينتظرون بفارغ الصبر كي يروا قريبهم لأول مرة بعد أن كانت 

الاتصالات بينهم تتم لمدة تزيد على العشر سنوات عن طريق وسائل 
أخرى )رسائل، هاتف... إلخ(.

كانت الأعناق مشرئبة والأعين شاخصة نحو الشاشة العملاقة تترقب 
ظهور الصورة. وفجأة ظهرت صورة الشخص المحتجز، وعلا صراخ 

الألم واللوعة والشوق، واختلطت دموع الحزن والفرح: حزنًا على الفراق، 
وفرحًا على الأقل لمشاهدته وهو على قيد الحياة.

كان الأهل يحاولون رفع معنويات قريبهم المحتجز، وكان هو يضبط 
مشاعره ويحاول ألا يكشف عن ألمه أمامهم. كانت عيناه تجولان بين 

أفراد عائلته فردًا فردًا وكأنه يعانق كل واحد منهم، يطمئن على صحة 
أبيه وأمه وزوجته وإخوته وأخواته، أما أبناؤه وبناته الصغار فكان يرمق 

كل واحد منهم بنظرة فيها الحنان الكثير والحب الكبير واللهفة إلى ضم 
ومعانقة كل منهم. وانتهى اللقاء بدعوة إلى الله بتسريع اللقاء والعودة إلى 

حضن الأهل.
كانت لحظات مؤثرة، شعرت فيها بالفخر للعمل في تلك المنظمة التي 

تعمل، من ضمن أنشطة أخرى، في مجال تسهيل التواصل بين أفراد 
العائلات، لتخفيف محنة البعد عن بعضهم البعض، على أقل تقدير. 

وبعد هذه السنوات من العمل في المجال الإنساني، والخبرات الفريدة، 
تضاعف إيماني بأن أهم عوامل 

النجاح هو القيام بعملنا بإخلاص 
وقناعة تجاه ضحايا النزاعات 

المسلحة وغيرها من أشكال العنف 
الذين هم بأمسّ الحاجة لخدماتنا، 

وعندها نستطيع الجزم بأن الأشياء 
تسير في الاتجاه الصحيح>

�سهادة من الميدا¿

ûcسف ح�ساÜ للعمر
فوؤاد بوابة*

*مسؤول النشر والإعلام في بعثة 

اللجنة الدولية الإقليمية - الكويت

** الجرّة: إناء فخاري بيضاوي 

الشكل، يستخدم لأغراض التخزين، 

ويحتاج لحصوات صغيرة للبقاء 

عموديًا في مكانه.
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1901
جائزة نوبل 

للسلام 

فاز هنري دونان بأولى 
جوائز نوبل للسلام 

مناصفة مع الفرنسي 
فريدريك باس.

 

1918-1914
الحرب العالمية 

الأولى

أنشأت اللجنة الدولية 
خلال الحرب العالمية 

الأولى وكالة دولية لجمع 
المعلومات حول أسرى 

الحرب وحفظها على نحو 
مركزي، وتمكين العائلات 
من إرسال طرود الإغاثة 

اليمن:إلى هؤلاء الأسرى.
تحدي الحياد

من اأجل الإن�سا¿

العام 2009 ومكتب في عدن جنوب 
البلاد العام 2010. 

وحالياً، يعمل لدى اللجنة الدولية 
في اليمن فريق مكون من 270 موظفًا، 
من بينهم ما يقارب 50 موظفًا دولياً، 

يواجهون جميعًا تحديات يفرضها 
تدهور الوضع الأمني.

المتضررون من النزاعات

على مدى الأشهر الاثني عشر 
الماضية، توسعت برامج اللجنة الدولية 
لمساعدة المدنيين المتضررين من النزاع 
وحالات العنف الأخرى في العديد من 

المحافظات اليمنية.
وتساعد اللجنة الدولية بالتعاون مع 
»جمعية الهلال الأحمر اليمني« أفراد 

العائلات المشتتة، مثل اللاجئين، من 
أجل تأمين استمرار التواصل من خلال 

رسائل الصليب الأحمر، كما تستطيع 
الأسر اليمنية الاتصال بالأقارب 

المحتجزين في أفغانستان والعراق 
وغوانتانامو.

وبصفة عامة، تعمل اللجنة الدولية 

بالتعاون مع شريكها »جمعية الهلال 
الأحمر اليمني« منذ تأسيسها في عام 

1970، على خدمة المتضررين بتقديم 
المساعدات الإنسانية وخدمات الرعاية 

الصحية الأساسية لعشرات الآلاف، من 
النازحين والمقيمين في محافظتي عمران 

وصعدة، بالإضافة إلى محافظتي 

شبوة ولحج منذ العام 2010.

مهام تعريفية

تكثف اللجنة الدولية اتصالاتها 
مع السلطات وعلماء الدين وزعماء 

القبائل وحاملي السلاح على اختلافهم 
للمساعدة على زيادة فهم مهمتها 

الإنسانية، وتعزيز احترام القانون 
الدولي الإنساني.

وفي ظل حملة »الرعاية الصحية في 
خطر« التي أطلقتها اللجنة الدولية لمدة 

أربع سنوات بهدف تعزيز الوصول 
الآمن إلى الرعاية الصحية أثناء النزاع 
وأعمال العنف، عقد مؤتمر وطني في 

صنعاء في نهاية العام 2012، كما 

وقعت السلطات اليمنية على إعلان 
يلخص القواعد والمبادئ التي تهدف 

إلى حماية الخدمات الصحية والمرضى 
والجرحى، وكان اليمن أول بلد في 

العالم يوقع هذا الإعلان>

شهد العام 1962 أول تواجد للجنة 
الدولية للصليب الأحمر في اليمن، بعد 
اندلاع النزاع المسلح بين الجمهوريين 

والملكيين في أعقاب الإطاحة بالحكم 
الإمامي في شمال البلاد.

وسعت اللجنة الدولية منذ تواجدت 
في اليمن على التأكيد على حيادها 

ومهمتها الإنسانية، وعبر اتصالاتها في 
أثناء »حرب الاستقلال« أدارت بعثتها 
في عدن في جنوب البلاد في الفترة من 

1967 إلى 1974. من ناحية أخرى، وفي 
العام 1968، أسست اللجنة الدولية 

في صنعاء أول منشأة للأطراف 
الاصطناعية، وتوسعت ليصبح هنالك 
خمس منشآت، تم تسليم إدارتها فيما 

بعد للسلطات اليمنية. 
وفي ثمانينيات القرن الماضي، 

نفذ مندوبو اللجنة الدولية زيارات 
للمحتجزين في كل من اليمن الشمالي 
واليمن الجنوبي، وبعد توحيد البلاد 

في العام 1990، أبرمت اللجنة الدولية 
اتفاقية جديدة مع »الجمهورية 

اليمنية« وافتتحت بموجبها مقرًا 

لبعثتها في العاصمة صنعاء، ومكتباً 
في عدن عام 1994. وفي أثناء النزاع 

الداخلي المسلح الذي وقع في العام 
نفسه، تم تقديم المساعدات للمدنيين 
المتضررين، وتنظيم إخلاء المواطنين 

الأجانب، وزيارة المحتجزين، فضلًا عن 
القيام بدور الوسيط المحايد بين أطراف 

النزاع.
وعملت اللجنة الدولية في اليمن 

في العام 1995 والأعوام التي تلته، 
من خلال بعثتها الإقليمية في الكويت 

ومكتبها في صنعاء على تقديم 
المساعدات الأساسية »للهلال الأحمر 

اليمني«، ونشر المعرفة بالقانون 

الدولي الإنساني، وزيارة الأشخاص 
المحتجزين، وهي زيارات توقفت ثم 

أعُيد استئنافها لاحقًا في منتصف العام 
.2010

الامتداد الخدمي

نظرًا لتطور الأحداث، عاد مكتب 
صنعاء ليصبح بعثةً مرة أخرى عام 

1999، وبدأت اللجنة الدولية بتوسيع 
أنشطتها تدريجياً وخاصة في محافظة 

صعدة الشمالية منذ العام 2004، 

الأمر الذي أدى إلى افتتاح بعثة فرعية 
في المحافظة عام 2007. وقامت اللجنة 

الدولية بافتتاح بعثة فرعية أخرى في 
محافظة عمران في شمال البلاد في 
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سمح لي العمل مع اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر على مدى 
اثنتي عشرة سنة بالتنقل في بقاع 
مختلفة من هذا العالم وبالأخص 
في منطقة الشرق الأوسط، عملت 
فيها جنباً إلى جنب مع الجمعيات 

الوطنية، وعرفت كم هو مرهق 
الاضطلاع بالمسؤولية الإنسانية 

في بلد ما، وتحديدًا في بلدان تشهد 
اضطرابات ونزاعات. 

قبل أسابيع، غادرت اليمن بعد 
انتهاء مهمتي هناك التي استمرت 

عامًا ونصف العام، تنقلت فيها 
بحكم عملي في التواصل الميداني 

بين عمران، وصعدة، وعدن، 
وأبين، وصنعاء، وتعز. كثيرة 

هي التحديات في مكان مثل اليمن. 
الانتظار والترقب هما سيدا الموقف 

... وكثير من البرامج الإنسانية 
متوقفة أو تراوح مكانها بسبب 

صعوبة الوصول الآمن لضحايا 
النزاعات، مما يعقد الوضع الإنساني 

حتى أنك تود لو تكون طيرًا سابحًا 
في السماء تحط بجانب المعوزين، 
تمسح دمعتهم، وتواسي حزنهم، 
وتهدئ روعهم، وتروي عطشهم، 
وتقيهم برد الشتاء وقيظ الصيف، 

ولكن، للضرورة أحكام.

آلام

خلال مهمتي باليمن التقيت 
بشرائح مختلفة ورجال دين 

وشيوخ قبائل وكان الحوار بمجمله 
وديًا وإيجابياً. وأكثر ما هزني 

وأنا في مكاتب البعثة لقاءاتي مع 
أهالي معتقلي غوانتنامو. الأمهات، 

والأبناء، والإخوة يأتون من كل 
محافظات اليمن ليحظوا بلقاء عبر 

الأثير، أو سماع صوت أخ لهم غيبته 
ظروف الحرب. 

وكانت تجربتنا الأقسى في اليمن 
حين فقدنا زميلنا الحبيب حسين 

صالح**، لقد بكيناه كما تبكي 

الأسرة الواحدة المترابطة فقدان أخ 

قُضي ساعياً لتحرير أخ آخر له، 
بنجامين، كان قد اختطف وانقطعت 

أخباره. وكانت الفرحة بإطلاق 
سراح وعودة بنجامين لا تضاهيها 

فرحة. فبالرغم من خسارتنا 
الكبيرة، فإن اللجنة لم تتراجع يومًا، 

وفي أشد ساعات عملنا حلكة، عن 
القيام بدورها الإنساني المحايد 

والمستقل المنوط بها.

إيثار

في العراق، تنقلت كمبعوث 
ميداني بين المحافظات، بهدف إقناع 

العراقيين قادة كانوا أم شيوخ 
عشائر أم مستفيدين من برامجنا 

بمهمتنا الإنسانيةـ وشرح التفويض 
الممنوح للجنة الدولية للصليب 

الأحمر بموجب اتفاقيات جنيف 
لحماية ومساعدة ضحايا النزاعات 

المسلحة. وبالرغم من المعوقات فإننا 
وصلنا إلى أكثر المواقع خطورة، 
حيث تشتد المعاناة الإنسانية...

وغالباً ما شعرت وبصدق، بعمق 
الترابط بين العراقيين وسطحية 
الفوارق بينهم، وخاصة عندما 
يؤثرون الآخرين على أنفسهم، 

باعتبارهم إخوة لهم أشد عوزًا في 
ضوء معرفتهم بمحدودية إمكانيات 

اللجنة الدولية.

ثقة

أما في الأراضي الفلسطينية 
المحتلة فقد كانت التجربة خاصة، 

وما زال صدى كلمات البيان 
الصحفي »نكران الكرامة«، الذي 

نشرته اللجنة الدولية في العام 
2009، مؤكدة فيه بوضوح أن 

العمل الإنساني 
ليس كافياً وحده، 
في بلد مضى زمن 

طويل على نزاع 
مستمر فيه، يشتد 

ويخبو أحيانًا، 
ولكنه لم ينته 

أبدًا. وإن لم تتخذ 
الأطراف جميعها 

خطوات من شأنها 
تحسين حياة 

المدنيين، وعدم 
استهدافهم، ستتعقد 

مهمة المنظمات 
الإنسانية، ويصبح 

�سهادة من الميدا¿

وما زالâ الم�سيرة م�ستمرة
زياد اأبو لبن*

صعوبة الوصول الآمن لضحايا 
النزاعات، مما يعقد الوضع الإنساني 

، لقد بكيناه كما تبكي  صالح

الأسرة الواحدة المترابطة فقدان أخ 
باعتبارهم إخوة لهم أشد عوزًا في 

ضوء معرفتهم بمحدودية إمكانيات 
اللجنة الدولية.

ثقة

أما في الأراضي الفلسطينية 
المحتلة فقد كانت التجربة خاصة، 

وما زال صدى كلمات البيان 
الصحفي »نكران الكرامة«، الذي 

نشرته اللجنة الدولية في العام 
2009، مؤكدة فيه بوضوح أن 

العمل الإنساني 
ليس كافياً وحده، 
في بلد مضى زمن 

طويل على نزاع 
مستمر فيه، يشتد 

ويخبو أحيانًا، 
ولكنه لم ينته 

أبدًا. وإن لم تتخذ 
الأطراف جميعها 

خطوات من شأنها 
تحسين حياة 

المدنيين، وعدم 
استهدافهم، ستتعقد 

مهمة المنظمات 
الإنسانية، ويصبح 

*مندوب الإعلام والنشر السابق 

في بعثة اللجنة الدولية– صنعاء

** زميل موظف يمني التحق 

بالعمل في اللجنة الدولية 

كمستشار لرئيس مكتبها في 

عدن. وقتل أثناء تأدية مهمته 

شمالي محافظة أبين، عن عمر  

35 عامًا، تاركًا وراءه أربعة أولاد 

وزوجة كانت في انتظار مولوده 

الخامس.
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الذكرى التي سأشارككم إياها يشوبها الحزن، إلا أنني لا أعتقد أنها 
سلبية تمامًا؛ وذلك لأني أومن بأنها جزء لا يتجزأ من عملنا، الذي قد لا 

نرغب بالحديث عنه وربما نفضل تجاهله لأنه يذكرنا بأحداث مفجعة. وما 
أعنيه هنا هو الخطر الذي يحدق بنا كموظفين باللجنة الدولية في أثناء تأديتنا 
لمهمتنا التي تمليها علينا المهنة التي اخترناها، وخصوصًا في أماكن خطرة أو 

في مناطق مزقتها النزاعات. 
لعل أكثر التجارب التي تركت أثرًا بالغًا في نفسي خلال سنوات عملي 

مع اللجنة الدولية، مع نجاتي المتكررة من الموت. ولا يمكن لشيء أن يكون 
أكثر إيلامًا من موت زميل لك بين يديك، ولا يمكن لشيء أن يترك أثرًا في 

روحك أكثر من ذلك حيث تتقاذفك مشاعر عدة تتراوح بين الغضب واليأس 
والاضطراب الذي يشلّ تفكيرك المتزن، مما يترك علامة غائرة في نفسك لا 
يمحوها الزمن ما حييت. أعود وأكرر أن ما حدث معي آنذاك لم يكن سلبياً 
بالمطلق. وما أدركته بعد تقبلي لما حدث، وبعدما أمعنت التفكير فيه هو أننا 

نعمل غالباً مع أشخاص قد لا نعي كم هم رائعون، ولا ندرك قيمتهم إلا في 
مثل هذه اللحظات العصيبة.

حسين صالح هو أحد هؤلاء الزملاء الرائعين الذين يأسرونك ببساطة 

بإنسانيتهم وعطفهم. هذا الشعور نادر الوجود بالاهتمام، والتفاعل مع 
الآخرين بكافة السبل الممكنة، والتعاطف معهم، والإنصات لهمومهم 

ومحاولة معالجتها، يأسرك ويستحوذ عليك. 
يخالجك ذلك الشعور الذي يجعلك 

تدرك أنك محاط بأناس طيبين، وبأنك 
تنتمي لتلك العائلة التي تستحق بذل كل 

التضحيات الغالي منها والنفيس.
وإذا كان لي أن أختار إحدى الذكريات 
لتؤثر فّي فيما تبقى لي من العمر ستكون 
حادثة فقدان حسين في شهر حزيران/ 

يونيو 2012 في اليمن خلال إحدى 
مهماتنا الميدانية سويا. 

تبقى الذكرى أليمة جدًا، 
ولكن ما يبعث على العزاء 

والسلوى هو أن هذه 
الحادثة الموجعة أتاحت لي 
الفرصة لاكتشاف أناس 

رائعين مثله، وسمحت لي 
أن أرى الحياة بصورة 
أكثر وضوحًا وجلاءً>

العمل الإنساني بلا فائدة. 
أشعر بالفخر لأن برنامج زيارة 

العائلات لأبنائهم المعتقلين، كان 
بطاقة التعريف الأولى للجنة الدولية، 
كما منحنا المصداقية والثقة للدخول 

إلى كل بيت فلسطيني، وكل قلب 
لفرد في عائلة مستفيدة، وهم كثر. 
كما عملنا -وما زلنا- على تعميق 
التعاون بين نجمة داود الحمراء 

والهلال الأحمر الفلسطيني، حتى 

تعبرا بأجمل صورة عن الروح 
التي تربط مكونات الحركة الدولية 

بعضها ببعض.

حياة

كان الوضع مختلفًا إلى حد ما 
في مالي والنيجر، حيث تجتمع 

كوارث الطبيعة بمثيلتها من صنع 
البشر في مجتمعات قبلية وبلاد 
رقيقة الحال، وفيها تشتد المحنة 
الإنسانية، ويصبح العوز أكبر، 

والقدرة على الاكتفاء معدومة. هناك، 
جبت مع زملائي من طواقم الإغاثة، 
ومهندسي الماء والسكن مناطق من 

جنوب البلدين إلى شماليهما على أمل 
الاستجابة للحاجات الإنسانية الملحة، 

مع دعم بعض المشاريع الصغيرة 
المدرة للدخل، ومشاريع زراعية 

ومائية أخرى، تلك التي تصنع في 
بعض الأحيان تغييرًا جذريًا على 

مستوى حياة الضحايا، وتنقلهم من 
حالة الضياع وفقدان الأمل إلى عائد 

للحياة من جديد، يسير بخطواته على 
بداية الطريق الصحيح.

بداية

لم ينته المشوار بل يتجدد، والمحطة 
القادمة لن تكون أقل تحديًا، حيث 

ينتظرني العمل بإذن الله مدربًا 
للمنتسبين الجدد للعمل في اللجنة 

الدولية، لأضع تجربتي الطويلة 
والمكتظة بالأحداث، والإنجازات، 

والإخفاقات، وأسبابهما في متناول 
أيدي زملائنا الجدد ليمضوا قدمًا على 

درب الإنسانية، وللعمل على تخفيف 
المعاناة مهما تعاظمت التحديات.

أن تضيء شمعة خير من أن تلعن 
الظلام، وكما قال الراحل نيلسون 

مانديلا: »ليس مهمًا ما تقوم به 

اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 
ولكن المهم أكثر ما تمنعه من 

الحدوث«>

1917
فازت اللجنة الدولية 

للصليب الأحمر بجائزة 
نوبل للسلام للمرة الأولى 

تقديرًا لأنشطتها الإنسانية 
خلال الحرب.

1921
من البلطيق إلى 

سيبيريا

شاركت اللجنة الدولية في 
نهاية الحرب العالمية الأولى 

في العديد من عمليات 
الإغاثة وتقديم المساعدات 

في أوروبا وآسيا.

�سهادة من الميدا¿

اأ¿ نحو∫ الحز¿
اإلى طاقة اإيجابية

يحيى خليل*

* نائب رئيس بعثة اللجنة 

الدولية الإقليمية – الكويت IC
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Sسورية: 46 عامًا من الدعم لمن هم
بدأت اللجنة الدولية للصليب 

الأحمر عملها في سورية من هضبة 
الجولان في العام 1967 مع احتلال 

إسرائيل لها، إلى أن تم تدشين أول 
مكتب فعلي للجنة الدولية في قلب 
العاصمة دمشق في العام 1971. 

خدمات لأهل الجولان

على مر العقود الأربعة الماضية، 
عملت اللجنة الدولية تدريجياً على 

زيادة نشاطاتها وفعالياتها في 
»الجولان المحتل« بشكل خاص. 

وتضمّن عمل اللجنة الدولية تسهيل 
عبور الطلاب الجامعيين من الجولان 
المحتل إلى الداخل السوري للدراسة 

في عدد من الجامعات، فضلًا عن 
تسهيل مراسم الزواج ما بين القاطنين 

في الجولان المحتل وسكان الداخل 
السوري. كما سهّلت اللجنة الدولية 

نقل الأوراق الرسمية وتبادل الرسائل 
ما بين الأسر الموزعة 

على جانبي خط التماس، 
وأشرفت في أحيان أخرى 

على عدد من المبادرات 
الاقتصادية، كنقل التفاح 

من الجولان إلى الأسواق 
السورية لتسويقه وبيعه بهدف 

مساعدة مزارعي هضبة الجولان 
المحتلة. 

الأزمة السورية

مع قدوم العام 2011، وبدء 
الأزمة في سورية واشتداد 

وطأتها تدريجياً حتى تحولت في 
منتصف العام 2012 إلى نزاع 
مسلح راح ضحيته العديد من 

السوريين، ومع احتدام القتال في 
عدد من المدن والمناطق، تعقدت 
سبل الحصول على الاحتياجات 

الأساسية بسبب تأثير الصراع على 
كافة سبل الحياة. وفي غضون أقل 
من عامين، تعرض عدد لا يحصى 

من الأشخاص للنزوح، أو القتل، أو 
الفقدان، أو الإعاقة، أو الاحتجاز، 

أو الانفصال عن أفراد أسرهم، كما 
تعطلت بعض الخدمات الحيوية، مثل: 

الرعاية الصحية، وإمدادات المياه، 
وجمع القمامة في عدد من المناطق، 

التي كانت تئن تحت وطأة القتال، 
كما تعرضت العديد من المدارس 

والمستشفيات والمرافق العامة الأخرى 
للتدمير. 

واستجابت اللجنة الدولية لذلك 
بزيادة عدد موظفيها في سورية، 

ومضاعفة ميزانيتها لدعم عملياتها، 
وذلك بالتعاون مع »الهلال الأحمر 

العربي السوري«، تلبية لاحتياجات 

ملايين السوريين المتضررين من 
ضعف خدمات الرعاية الصحية 

وصعوبة الوصول إلى المياه الصالحة 
للشرب، فضلًا عن قيام اللجنة الدولية 

اليوم بترميم وتأهيل مرافق مناطق 
الإيواء العامة التي تضم عشرات 

الآلاف من النازحين في داخل سورية. 

تسهيل مراسم الزواج ما بين القاطنين 
الجولان المحتل وسكان الداخل 

السوري. كما سهّلت اللجنة الدولية 
نقل الأوراق الرسمية وتبادل الرسائل 

ما بين الأسر الموزعة 
على جانبي خط التماس، 

وأشرفت في أحيان أخرى 
على عدد من المبادرات 

الاقتصادية، كنقل التفاح 
الجولان إلى الأسواق 

السورية لتسويقه وبيعه بهدف 
هضبة الجولان مساعدة مزارعي هضبة الجولان مساعدة مزارعي هضبة الجولان 

الأزمة السورية

مع قدوم العام 2011، وبدء 
الأزمة في سورية واشتداد 

وطأتها تدريجياً حتى تحولت في 
منتصف العام 2012 إلى نزاع 
مسلح راح ضحيته العديد من 

السوريين، ومع احتدام القتال في 
عدد من المدن والمناطق، تعقدت 
سبل الحصول على الاحتياجات 

الأساسية بسبب تأثير الصراع على 
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بحاجة

ومع استمرار القتال في عدد كبير 
من المدن السورية، يظل التحدي 

الأكبر هو بقاء موظفي اللجنة الدولية 
واستمرارهم في القيام بمهمتهم 
للوصول إلى المدنيين في المناطق 

المعزولة أو المحاصرة، كما هو الحال 
مع مناطق عدة في ريف دمشق التي لم 

تدخلها أية مساعدات منذ أشهر رغم 
الاحتياج الملُح. 

وبفضل موظفي اللجنة الدولية في 
دمشق المصممين على القيام بواجبهم 

على الرغم من المخاطر والمعوقات، 
نجحت اللجنة الدولية على مدار 

العامين الماضيين في الانتقال عبر 
خطوط قتالية عدة بالتنسيق مع جميع 

أطراف النزاع لتوصيل المساعدات 
لمحتاجيها>

بعد نحو ثلاثة أعوام على بداية الأزمة السورية، ما زالت المعاناة الإنسانية 
تتفاقم وتزداد الحاجات، وتقل الموارد. لم تتوقف اللجنة الدولية للصليب الأحمر 

عن القيام بمهامها رغم التحديات، وكلما اشتدت الظروف وطأة ارتفعت الهمم 
لدى فريق البعثة في دمشق من الموظفين المحليين والدوليين. واستطاع الفريق 
بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري تقديم ما من شأنه التخفيف من 

معاناة الإنسان السوري بغض النظر عن الانتماء أو التوجه. 
يضم فريق بعثة اللجنة الدولية في سورية ما يقارب 150 موظفًا موزعين 

بين المقر الرئيس في دمشق، وفرع طرطوس ومكتب حلب. وهم ينتشرون 
أسبوعياً في رحلات ميدانية بين المدن السورية. يجمعهم إصرارهم على العمل، 

وابتسامة تخفي وراءها قصصًا حزينة عما خلفته الأعوام الماضية من آلام 
ومآسٍ في كل بيت: هناك من فقد منزلًا، وأخرى فقدت أخًا، وبعضهم لم ير 

أهله منذ سنتين، وآخرون فقدوا أثر أقارب، أو هرب معارفه مع مئات الآلاف 
من السوريين الذين اضطروا إلى الفرار إلى الأردن، ولبنان، والعراق. كل 

القصص تذوب في قصة المأساة السورية الكبرى التي 
يصارعها موظف اللجنة الدولية 
على الصعيد الشخصي والمهني 
بعمل وتفان دؤوب. نقرأ بعضًا 

من شهاداتهم>

1929
قانون لأسرى 

الحرب

في 27 تموز/ يوليو 1929 
اعتمد مؤتمر دبلوماسي 
»اتفاقية جنيف الثالثة« 
الخاصة بمعاملة أسرى 
الحرب في أثناء النزاعات 

المسلحة. كما تمت الموافقة 
على استخدام تركيا ومصر 
وبلاد فارس فقط لشارات 

الهلال الأحمر والأسد 
والشمس الأحمرين.

1939-1936
الحرب الأهلية 

في إسبانيا

واجهت اللجنة الدولية في 
إسبانيا نزاعًا اتسم بالعنف 

الشديد، وكان نذيرًا 
بالحرب العالمية الثانية.

�سهادات من الميدا¿:

اBلم الûسام..
Üوجع في قلب العر

اأندi الîطيب*

* موظفة في بعثة اللجنة 

الدولية في دمشق
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تركتني الظروف الصعبة التي يمر بها بلدي بلا وظيفة، بالرغم 
من حصولي على شهادة ماجستير في الهندسة الكهربائية. وعندما سنحت 
الفرصة بالتقدم للعمل كسائق في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لم أتردد 

للحظة في الانضمام إلى صفوف العاملين. لم يكن ذلك من باب السترة ولقمة 
العيش فقط، بل إيمانًا مني أيضًا بضرورة العمل الإنساني، وقناعتي بأن 

وظيفتي كسائق هي العصب الأساسي لعملنا الميداني.
ومع انضمامي إلى فريق اللجنة الدولية في دمشق، اضطررت إلى مغادرة 
مدينتي الجميلة حلب. لم أكن أدري حينها أن استمرار تدهور الأوضاع في 

حلب سيمنعني من العودة إليها لزيارة أهلي وأحبابي لأكثر من عام.

بدأت أستقر في دمشق، وبدأ حبي للعمل يزداد في كل مرة يتقدم موكب 
اللجنة الدولية لدخول أماكن محاصرة. لست أنا من يداوي جريحًا بحاجة 

لمعالجة، ولست من يسلم سلة غذائية لعائلة محتاجة، ولست من يعيد ترميم 
محطة مياه معطلة، إلا أن مرافقة زملائي والوصول بهم إلى الأماكن المتضررة 

للقيام بعملهم يجعلني جزءًا من المهمة ويمنحني طاقة إيجابية وفخرًا. 
وقد شاءت الظروف بعد غياب طال، اقتراح اللجنة الدولية اسمي 
لرئاسة قافلة من قوافلنا المتجهة إلى حلب. وبالرغم من الدمار الذي 

شهدته حلب نتيجة القتال الدائر، فإنها ظلت جميلة في عيني لما رأيتها بعد 
طول الغياب. زرت عائلتي، واستمعت إلى قصصهم وعذاباتهم، وعلمت 
أيضًا أن كثيرًا من جيراننا وأبناء حينا استلموا سلة غذائية من اللجنة 

الدولية، فازدادت قناعتي أن عملي أثر وسيؤثر على كثير من المتضررين. 
وأيقنت أن عملي كغرس شجرة، فإن لم أتمكن من تناول ثمرها، فهناك 

إنسان آخر سيأكل منها حتمًا>

عدنا¿ ال�س¨ير:
عيني وقلبي 

ممتلÄا¿ بعملي

:* çني بارZما
∫Óمتطوعو اله
الأحمر ال�سوري

مدعاة للفîر

بدأت عملي مع اللجنة الدولية في سورية في العام 1991، أي منذ نحو 23 عامًا. 
أشعر بالفخر كل يوم عند وصولي لمنزلي منهك القوى، بعد بذلي كل ما في 

وسعي لإنجاز مسؤولياتي كاملة في سلسلة العمل الإنساني الذي يقوم به كل 
موظف في اللجنة الدولية.

وبالرغم من الدمار المحيط فإنني أحتفظ في ذاكرتي بصور قديمة من عملي 
منها لقاءات جمع الشمل بين أهلنا وأقاربنا في الجولان المحتل، وتسهيل 

ذهاب وإياب طلاب الجولان، حيث تختلط الدموع بالابتسامات، وتترك أثرًا 
في عينيك وفخرًا في قلبك بعملك.

يظل التحدي الأكبر بالنسبة إلي هو التغلب على العراقيل الإدارية والبيروقراطية 
التي تحيط بعملي اليومي، خصوصًا في ظل النزاع الدائر. ومع ذلك أعتبر تجربتي في 

اللجنة الدولية هي ارتقاء بقيمة الإنسان>

أول مهمة لي مع اللجنة الدولية كانت في أفغانستان في 
  . العام 2000، والتحقت بفريق دمشق في نيسان/أبريل 2013

من أبرز مهامي أنني كنت أحد أعضاء الفريق الذي 
عمل على إعادة بعثة العراق )2009-2011( من منفاها في 

الأردن إلى بغداد لتعود بعثة عمليات ميدانية في فترة كانت 
معظم المنظمات الدولية غائبة، أو تعمل فيما يسمى بالمنطقة 

الخضراء. 
أكثر ما أفتخر به هو الالتزام الذي أراه في متطوعي الهلال 

الأحمر العربي السوري في الميدان.

ويظل التحدي الأكبر بالنسبة للعمل في سورية هو إيجاد 
فرص تمكننا من فعل المزيد للاستجابة للاحتياجات، علمًا أن 
الاحتياجات كثيرة وهائلة والمعوقات عديدة. بالنسبة إلي تبقى 

تجربتي في اللجنة الدولية ذات قيمة عالية>

عAÓ رجب:
اأنا SساF≤ ي¨رS¢ الûسجر
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لطالما كان عملي مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر حلم حياتي، 
خاصة وأنا المتطوعة السابقة بالهلال الأحمر العربي السوري. وفي ظل 
الظروف الصعبة، فإن إيجاد فرصة عمل بعد فترة انقطاع هو حلم آخر 

حققته لي اللجنة. إلا أن تجربتي في العمل مع اللجنة الدولية فاقت حتى الآن 
كل الأحلام.

أعتز بدايةً بكوني جزءًا من مجموعة تفيض بالخبرات الإنسانية المتنوعة، 
وتشبه في تنوعها ألوان قوس قزح من بلدان وجنسيات مختلفة، بعضهم 

زار سورية مسبقًا وأحبها، لكن جميعهم اختاروا أن يكونوا فيها بالرغم من 
المخاطر أملًا في تخفيف المعاناة الإنسانية الناتجة عن النزاع القائم. يجمعنا 

التزام تام بالمبادئ السبعة للحركة الدولية للصليب الأحمر، ومن بينها: 
الحياد وعدم التحيز، التي ساعدتنا في تجنب المشاركة بأي شكل من أشكال 

الصراع.
قبيل انضمامي إلى اللجنة الدولية، لم أكن أومن بالإغاثة كوسيلة لمساعدة 

الناس، فأنا متخصصة بمجال التنمية التي تعمل على إعداد الفرد ليكون 
قادرًا على تأمين حياته. إلا أن هذه النظريات لا محل لها من الإعراب في زمن 
الحرب، وقد تخلصت منها بعد مشاركتي في أول مهمة إدخال مساعدات إلى 
منطقة تلكلخ المحاصرة بالقرب من حمص. أدركت وقتئذ أن الإغاثة أعظم 
بكثير من إيصال هذه السلة الغذائية البسيطة، وأن إدخال هذه المساعدات 

كان أشبه بإنقاذ حياة. كما أن فرحة أهل المنطقة بوصولنا ووصول قافلتنا 
الإغاثية منحني شعورًا رائعًا ، لعله الأروع والأبقى في حياتي.

لقد منحني عملي مع اللجنة الدولية فرصة التعاون مع متطوعي الهلال 
الأحمر العربي السوري، حيث شاء لي القدر أن أقضي شهرًا كاملًا معهم 

في حلب، في ظروف صعبة دون كهرباء أو مياه أو شبكة اتصالات. وكنت 
كلما شعرت بالتعب، أمعنت النظر في وجوههم المبتسمة التي استطاعت 

تحدي رصاص القناصة اليومي لتشفي مريضًا، وتخلي جريحًا، وترسم 
بسمة على وجه طفل نازح.

كما علمتني تجربتي مع اللجنة الدولية الكثير عن أهل بلدي الذين 
ذاقوا ويلات النزوح، وبقدر ما تحملوه من غربة وتشرد ونقص في أبسط 
الاحتياجات الأساسية بقدر ما وجدت فيهم من محبة وإخاء رغم المأساة. 

أذكر في زياراتي الأولى إلى مراكز الإيواء أن نظرة حزينة كانت تطل دومًا 
من عيني، فما كان من عجوز مسنة تجاوزت الثمانين عامًا، إلا أن قالت: 

»يا بنتي، سلاحك ابتسامتك، وهالسلاح مو بس بيحميكي، وبيحمينا«. 

وما إن انتهت من حديثها، حتى أفقت لأرى وأسمع ضحكات الأطفال في 
ساحة المركز تحارب الحرب بحبها للحياة، يومها أدركت أن عملي لا يقتصر 

على تقديم المساعدات فقط بل إنه يغنيني ويعلمني الكثير عن معنى الحياة، 
التي نستطيع أن نعيشها على الرغم من مرارتها وصعوبتها>

1945-1939
الحرب العالمية 

الثانية 

قامت اللجنة الدولية 
بعمل غير مسبوق خلال 

الحرب العالمية الثانية، 
غير أن الفشل واجهها 
أيضًا متجسدًا في عدم 

السماح لها بالوصول إلى 
ضحايا معسكرات الاعتقال 

والإبادة النازية.

1944
فازت اللجنة الدولية 

للصليب الأحمر بجائزة 
نوبل للمرة الثانية، تقديرًا 
لأنشطتها الإنسانية خلال 

لمى الطويلالحرب العالمية الثانية.
من التنمية اإلى الإZاKة

انت�سار الم�سري:
اأعمل و�سور

مدينتي
ل تفار¥ Pهني

* موظفة في قسم الإغاثة في بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دمشق

انضممت إلى اللجنة الدولية 
منذ بداية عام 2013. أحب عملي 

لأهمية دوره في تأمين المياه كأبسط 
مقومات الحياة لملايين المتضررين 
في الريف والمدن. كل يوم في العمل 

هو تحدٍّ جديد، ولكن نجاح فريقنا في 
تدريب 60 متطوعًا من الهلال الأحمر 

خلال هذه الفترة العصيبة لإعدادهم 
للاستجابة الطارئة كان الإنجاز 

الأقرب إلى قلبي. 
من أشد المواقف وطأة على نفسي 
زياراتي الميدانية إلى مدينتي حمص، 

التي اضطررت وعائلتي إلى مغادرتها 
في 2012 نتيجة لتفاقم النزاع، فضلًا 

عن زيارتي لمركز إيواء، نصحني 
سكانه بعدم دخوله، ولكنني دخلت 

وزملائي ولا تزال صور المكان 
البائسة تلاحقني .

يظل التحدي في عملنا هو التنقل 
الآمن، ويبقى هاجسنا هو الحفاظ على 
سلامة كل أعضاء الفريق، والوصول 
في الوقت نفسه بالخدمات لأكبر عدد 

ممكن من المتضررين. وبالرغم من كل 
شيء، أرى أن عملي مصدر فخر لي>
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ربيع الفقي¬: م�سمم على الأمل

انضممت رسمياً إلى اللجنة الدولية في تشرين الأول/أكتوبر 2010. بعد سنوات من التطوع لصالح الهلال الأحمر العربي السوري. 
في ظل النزاع الدائر في وطني، فإن زرع الأمل ورسم الابتسامة ورفع المعاناة عن أهلي في الوطن هو إنجاز يشعرني بالرضا ويجدد طاقتي وتصميمي على 

الاستمرار لتقديم المزيد. 
تأثرت بالكثير من الأمور خلال عملي مع اللجنة الدولية، وعانيت من مشاعر متضاربة، ولكن عملي القريب واليومي مع موظفي ومتطوعي الهلال الأحمر العربي 

السوري يمنحني الطاقة اللازمة وكلما تملكني التعب، نظرت إليهم، الأمر الكفيل باكتساب دفعة جديدة إلى الأمام. 

يظل التحدي الأهم بالنسبة إلي هو الإبقاء على توازن مقبول وصحي بين الحياة الشخصية وبين المسؤولية المهنية. وأرى أن تجربتي مع اللجنة الدولية ليست 
بعمل وإنما هي أسلوب حياة>

•ƒ¨°†dG πc ºZQ É°VôdÉH ßØàMCG :وريîال Óح

ريما cما∫ *:
تحقي≤ التواز¿ هو التحدي الأcبر

انضممت إلى اللجنة الدولية في تشرين الأول/أكتوبر 2011. إن العمل في ظل النزاع مدعاة للضغط والتوتر، إلا أنني 
حاولت ونجحت في الحفاظ خلال هذه الظروف الصعبة على أعصاب متماسكة إيمانًا مني بأن في ذلك خدمة لسورية وأهلها. 

عملي مكتبي وليس ميدانياً، ولكن يكفيني كي أشعر بالرضا أن أسمع أخبارًا سعيدة عن وصول مساعدات غذائية 
وطبية وإغاثية إلى بعض المناطق ولا سيما المحاصرة منها. 

التحدي الأكبر بالنسبة إلي هو فصل مشاعري عن العمل، وخصوصًا أن الأزمة تخص وطني وأهلي. لكن خبرتي في 
اللجنة الدولية علمتني الصبر، وأن أبسط الأشياء التي نقوم بها يبقى لها أثر كبير>

 بدأت عملي مع اللجنة الدولية في العام 2007، وانضممت إلى فريق سورية في تشرين 
الثاني/نوفمبر 2012. وحتى خريف العام 2013. 

الإنجار الذي يشعرني بالفخر هو نجاحي في إحداث فرق في حياة عدد من السجناء من 
خلال زياراتي لهم في السجون على مر السنين في البلدان المختلفة التي عملت بها. 

في سورية تأثرت بلقاءاتي الميدانية مع عدد من العائلات النازحة التي تغيرت أحوالها بسبب 
النزاع وبعد أن كانت تتكرم على غيرها بالمساعدة أصبحت تحتاج للمساعدة>
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1949
اتفاقيات جنيف

في 12 آب/ أغسطس 
1949  تم اعتماد 

اتفاقيات جنيف الأربع 
لحماية ضحايا الحرب. 
كما تم رفض الاعتراف 

بشارة درع داود 
الحمراء، المستخدمة من 

قبل الخدمات الطبية 
التابعة للقوات المسلحة 

الإسرائيلية.

1975 و1990، بزيارة المحتجزين 
الذين تم إطلاق سراح الكثير منهم 
في نهاية المطاف تحت رعاية اللجنة 

الدولية أو بفضل مساعيها التي 
كانت محل احترام، حتى إنه لم يكن 

يسمح إلا لمندوبي اللجنة الدولية 
فقط بزيارة »معتقل الخيام« في 
جنوب لبنان الخاضع للاحتلال 

الإسرائيلي، وتنظيم الزيارات العائلية 
إليه. وبنجاح، استطاعت اللجنة 

الدولية تيسير تبادل الأخبار العائلية 
بين أفراد الأسر التي شتتتها الحرب 
عبر نقل وتوزيع نحو نصف مليون 
رسالة من رسائل الصليب الأحمر 

بين محتجزين وأسرهم خلال العام 
1983 وحده. 

دعم ومساعدة

تضم قائمة أنشطة اللجنة 
الدولية في لبنان مساعدة النازحين 
داخلياً عن طريق تقديم المساعدات 

الغذائية وغير الغذائية، وإصلاح 
أنابيب ومضخات المياه التي دمرتها 
الحرب، ودعم مراكز التأهيل الطبية 

لتقويم العظام. وقد نجحت اللجنة 
الدولية مرارًا في تأمين فترات لوقف 

القتال لأسباب إنسانية تمكنت 
خلالها من إجلاء ضحايا الحرب، 
وتقديم المساعدات الضرورية في 

المناطق المعزولة نتيجة للقتال. 
وتواصل اللجنة الدولية في لبنان 

معالجة العواقب الإنسانية للنزاع 
وحالات العنف الأخرى، وتعمل 

بدأب من أجل الكشف عن مصير 
الأشخاص الذين لا يزالون في عداد 

المفقودين، على الرغم من انتهاء 
الحرب الأهلية منذ سنوات عديدة. 
كما يزور موظفو اللجنة الدولية في 
لبنان السجون ومراكز الاحتجاز. 
وتساهم اللجنة الدولية 

أيضًا في تقديم المساعدات 
الإنسانية للاجئين الذين 
فروا إلى لبنان من النزاع 
الدائر في سورية، وتعمل 
على علاج ونقل جرحى 
الحرب السوريين الذين 

يصلون إلى لبنان إلى 
المستشفيات، وذلك 

ضمن أنشطة التعاون 
المستمر منذ عقود مع 

شريكها الصليب الأحمر 
اللبناني>

يعود تاريخ تواجد اللجنة 
الدولية في لبنان إلى شهر يونيو/ 

حزيران 1967 أي مباشرة بعد 
»حرب الأيام الستة« التي شهدتها 

منطقة الشرق الأوسط، وما زالت 
المنظمة تسعى جاهدة للبقاء من أجل 

الدعم والمساندة منذ ذلك الحين. 
وكانت اللجنة الدولية قد عملت 
لفترة وجيزة في البلاد قبل ذلك 

التاريخ في العام 1948، للمساعدة 
في عملية تسجيل أسماء اللاجئين 
الفلسطينيين، الذين عبروا الحدود 

إلى لبنان بعد اندلاع الحرب العربية 
– الإسرائيلية الأولى. 

احتياجات إنسانية

لم تدخر بعثة اللجنة الدولية في 
بيروت جهدًا لتلبية الاحتياجات 

الإنسانية الناجمة عن النزاعات 
المسلحة والعنف الداخلي، وذلك على 

مدى العقود الماضية بما في ذلك 
السنوات الخمس عشرة من الحرب 

الأهلية المدمرة والغزو الإسرائيلي في 
العام 1982، وما أعقبه من احتلال 

لجنوب لبنان حتى العام 2000. 
واضطلعت اللجنة الدولية باعتبارها 

وسيطًا محايدًا بالقيام بعدد من 
الأنشطة شملت عمليات تبادل 

الأسرى، وإعادة الرفات البشرية، 
وزيارة المحتجزين، وإعادة الروابط 
الأسرية بين الأقارب الذين فرقتهم 

الحرب. وتعود أول عملية تبادل 
للأسرى برعاية اللجنة الدولية 
إلى شهر أغسطس/ آب 1967 

عندما جرت مبادلة 33 من المدنيين 
اللبنانيين المحتجزين لدى إسرائيل 

بأسير حرب إسرائيلي وأربعة 
مدنيين.

 
زيارات ورسائل

قامت اللجنة الدولية بدور نشط 
لدى مختلف الأطراف المتناحرة 

في جميع أنحاء لبنان إبان الحرب 
الأهلية التي وقعت في الفترة بين 

لبنا¿:
عقود من اللتزام

بالتîفيف من المعاناة
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اأقدم موXف في بعãة بيروت
سمر القاضي*

تعرض طالب للإيقاف على الحواجز المختلفة للميليشيات المتحاربة، 
وأصيب بجروح من جراء أحد التفجيرات، وتلقى تهديدات من المسلحين، ومع 

ذلك فقد طبعت حياته بعض المحطات الجميلة التي لا تنسى. لا يزال طالب 
يذكر الفرحة في عيون الأمهات عند زيارة أبنائهن المحتجزين، وكذلك ابتهاج 

المحتجزين المحررين، وارتياح المدنيين العالقين عند تسليمهم المساعدات.

البداية

بدأ طالب العمل باللجنة الدولية في العام 1978، بعد 3 سنوات من اندلاع 
الحرب الأهلية. يقول طالب: »كنت أعمل سائقًا وأقوم في الوقت نفسه 

بأعمال الصيانة لسيارات اللجنة الدولية، فكنت أقود شاحنات محملة 

بالمساعدات لإيصالها إلى المناطق النائية التي انقطعت عنها الخدمات 

بسبب القتال. كما قدت عيادات متنقلة تقل فرقًا طبية وتجوب القرى 

المعزولة التي لا سبيل لسكانها للوصول إلى المرافق 

الطبية«.

واجه طالب تحديات كثيرة منها التوقيف عند نقاط 
التفتيش التابعة للميليشيات، وإرغامه على الترجل من سيارات 

اللجنة الدولية تحت تهديد السلاح. كما يتذكر واحدة من 
أكثر التجارب المخيفة في حياته، وذلك في العام 1989 عندما 
انفجرت قذيفة بالقرب من سيارة اللجنة الدولية التي كان 

يقودها. ويستحضر طالب ذكرياته قائلًا: »كنت حينها 
جنوب بيروت في طريقي إلى مرآب في مدينة صيدا حيث 

كنا نحتفظ بشاحنات اللجنة الدولية. وبفعل الانفجار 

تحطمت نوافذ المركبة الأمامية والخلفية تمامًا، وطار 

غطاء المحرك من مكانه، ومزقت شظايا الزجاج وجهي 

وغطته الدماء، غير أنني تمكنت من الذهاب إلى أقرب 

مستشفى. وحالفني الحظ أن محرك السيارة كان لا يزال 

يعمل، واستطعت القيادة بنفسي إلى المستشفى«.

أحزان

كانت هناك لحظات فارقة في حياة طالب لا سيما عندما 
كان يقل عائلات المحتجزين بالحافلة لزيارة ذويهم في 

معتقل الخيام الواقع تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي في 
جنوب لبنان. يتذكر طالب: »اعتدنا أن نبدأ الرحلة حوالي 
الساعة الثالثة صباحًا، بجلب بعض العائلات التي لم 

تكن تستطيع الوصول إلى نقطة التجمع بالقرب من مقر 

البعثة. وكانت الرحلة من بيروت إلى الخيام تستغرق 

3 ساعات على الأقل. وكانت العائلات تشعر بسعادة 

وشوق بالغ للقاء أحبائها، ولا تستطيع الانتظار. ولكن 

كل ذلك كان يتحول إلى مأساة في طريق العودة، لا سيما 

صراخ وبكاء الأمهات والزوجات، ورفضهن ترك أبنائهن 

وأزواجهن. لقد كان الأمر مؤثرًا للغاية في كل مرة نضطر 

فيها للرحيل«.

أفراح

أما الواقعة الأخرى التي تعد علامة رئيسة في حياة طالب 
فكانت إطلاق سراح المحتجزين من معتقل الخيام في إطار 

عملية تبادل أسرى مع »جيش لبنان الجنوبي« الذي كانت 
تدعمه إسرائيل في ذلك الوقت. يقول طالب إنه طلب منه 

الانتظار بالحافلة أمام الباب المؤدي للزنازين حتى يصعد 
المحتجزون الذين تم إطلاق سراحهم إليها مباشرة. »كانوا 

حوالي 40 شخصًا، ولم يكونوا على علم بإطلاق سراحهم. 

وبمجرد صعودهم إلى الحافلة سألوني عن وجهتنا، بينما 

كانت علامات الرعب ترتسم على وجوههم، معتقدين أنهم سينقلون إلى 

سجن آخر. وعندما أخبرتهم أنه قد تم إطلاق سراحهم، لم يصدقني أحد. 

ولم يقتنعوا إلا بعدما غادرت الحافلة السجن، ورأوا الحشود في الشوارع 

تستقبلهم بالأرز والورد«. ويواصل طالب كلامه قائلًا: »لا أستطيع 

أن أنسى البهجة التي عمت الحافلة عندئذ، من غناء، وبكاء وصراخ 

 .» وضحكات. لقد ترقرقت حينها الدموع في عينيَّ

ترقب

ومع اقتراب سن التقاعد يزداد خوف طالب من هذه اللحظة ويقول: 
»سأشتاق إلى عملي فقد كنت سعيدًا بما أقوم به. كنت أشعر بالرضا 

التام والسعادة لأنني أديت عملي بأكمل وجه. وكان الأمر يستحق 

بالتأكيد بذل كل الجهود ومواجهة جميع التحديات والصعوبات«>

عاش فاروق طالب، البالغ من العمر 60 عامًا، والمشرف على 

أسطول سيارات بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في 

بيروت، كثيرًا من التجارب على مدار 35 عامًا هو عمر عمله 

باللجنة الدولية، ليكون من أقدم الموظفين فيها، عاصر ذروة 

الحرب الأهلية اللبنانية والاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان.
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من بيروت اإلى القطب الûسمالي:
الحتفا∫ باللجنة الدولية..

عدوًا!

إضافية، حيث واجه وهبي مشكلة حرجة عندما بدأ الدورة 
الخامسة حول المخيم، فقد شعر بجسده يتجمد من الداخل، 

ويصف وهبي تلك اللحظات بقوله: »فقدت الإحساس 
تمامًا بالجزء العلوي من جسدي، وتجمد غطاء الرأس 

والنظارات الواقية، وكذلك أهدابي وحواجبي، حتى 

الساعة ومقياس ضربات القلب توقفا بسبب برودة 

الجو«. وتعين على وهبي وقف المشاركة للحصول 

على مساعدة الفريق الطبي. يواصل وهبي كلامه قائلًا: 
»استغرق الأمر ساعتين ليتخلص جسدي من حالة 

التجمد ويعود إلى حالته الطبيعية، وواصلت السباق 

من جديد على غير المتوقع«.

في النهاية، حلَّ وهبي في المرتبة 22 من بين 48 متسابقًا 
يمثلون 20 بلدًا. ويقول وهبي: »عندما وصلت إلى خط 
النهاية، جثوت على ركبتيَّ وقبلت الأرض. وسجدت 

شكرًا الله لبقائي على قيد الحياة والتمكن من إنهاء 

السباق. وتجمدت الدموع على 

<» وجنتيَّ

في 6 نيسان/ أبريل 2013 رفع علي وهبي 
شارة الصليب الأحمر على أعلى قمم الكرة الأرضية 
عند نقطة 90 درجة بعد تغلبه على مصاعب رهيبة 
يصفها بأنها كانت »أكثر تجربة مخيفة وجريئة« 

مر بها في حياته المهنية بصفته محترفًا للرياضات 
الخطيرة.

كان وهبي يفكر بالفعل في المشاركة في ماراثون 
القطب الشمالي عندما طلب منه الصليب الأحمر 
اللبناني أن يرفع شارة الصليب الأحمر في هذا 

المكان احتفالًا بذكرى تأسيس اللجنة الدولية. يقول 
وهبي، المتزوج من متطوعة بالصليب الأحمر 

اللبناني: »لم أستطع رفض تلك المبادرة الرائعة، 
وشعرت بالفخر والسعادة للمشاركة في إحياء 

تلك المناسبة والعدْو لأجل الإنسانية«.

التحدي الكبير

لإنجاز المهمة، بدأ وهبي تدريباً مكثفًا قبل موعد 
السباق بثلاثة أشهر حيث تدرب خلال ساعات 

الصباح الباكر في درجة حرارة تحت الصفر 
في منتجع التزلج في فاريا اللبنانية على ارتفاع 

2000 متر فوق سطح البحر، وتدرب أيضًا 
داخل ثلاجة عملاقة بأحد المتاجر الكبيرة المحلية 
في درجة حرارة 25 مئوية تحت الصفر! ويقول 

علي: »تعودت الجري لمسافة 130 كيلومترًا كل 

أسبوع في ظروف تكاد تكون الأقرب للظروف 

المناخية في القطب الشمالي«.

 حافظ وهبي على عزيمته وحماسه في أثناء 
سفره بالطائرة إلى سفالباد في النرويج، وهي 

المحطة الأخيرة قبل الوصول إلى القطب الشمالي. 
وعنها يقول: »أقلتنا طائرة روسية خاصة من 
ذلك المكان للوصول إلى مخيم بارنيو بالقطب 

الشمالي حيث يجري تنظيم السباق. وكانت 

الرحلة مزعجة في حد ذاتها والحرارة داخل 

الطائرة لا تطاق لأن المحركات كانت تدفع 

الهواء الساخن داخل المقصورة التي أصبحت 

مثل السونا«. 

وكانت درجة الحرارة في مخيم بارنيو 39 درجة مئوية 
تحت الصفر، في ظل ضوء مستمر للنهار على مدار 24 
ساعة. ويقول وهبي: »بدأنا العدْو في منتصف الليل، 

قبل الموعد المقرر بست ساعات لتوقع المنظمين لعاصفة 

قطبية خلال يومين، ولذا كان يتعين علينا الانتهاء من 

السباق ومغادرة المكان«. 

كان السباق عبارة عن 42 كيلومترًا، أو ما يعادل 9 
دورات حول المخيم. وأضاف العدَّاء البالغ من العمر 45 
عامًا: »كان الوضع محتملًا في البداية، غير أن الأمور 
ازدادت صعوبة بعد ذلك عندما بدأ الثلج في الذوبان 

تحت أقدامنا، وحدثت شروخ بالطبقات العليا في عدد 

من الأماكن وأخذت درجة الحرارة في الانخفاض بصورة 

متسارعة«.

أزمة حرجة

* مسؤولة الإعلام والنشر في بعثة اللجنة الدولية- بيروت لم يمر السباق دون تحديات 

1953-1950
الحرب الكورية

اتسمت الحرب الكورية، 
وهي أول نزاع دولي كبير 

في أعقاب الحرب العالمية 
الثانية، بالتهديد المحتمل 

باستخدام الأسلحة 
النووية. 

1962-1954
حرب الجزائر

بعد اعتراف طرفي النزاع 
في الجزائر، بدور اللجنة 

الدولية للصليب الأحمر في 
أثناء النزاع، تمكنت اللجنة 
من القيام بأنشطة إنسانية 

ميدانية في أثناء النزاع 
وبعده. 

احتفل العدَّاء اللبناني العالمي علي وهبي 

بذكرى مرور 150 عامًا على تأسيس اللجنة 

الدولية للصليب الأحمر بطريقته الخاصة 

من خلال العدْو في مكان غير معتاد ومليء 

بالتحديات هو القطب الشمالي.
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سورية وخارجها عن طريق خدمة إجراء مكالمات 
هاتفية مجانية. كما قدمت اللجنة الدولية خلال 
العام 2013 المواد الغذائية ومستلزمات النظافة 

لحوالي 68,000 لاجئ سوري تستضيفهم 
مجتمعات محلية شمال الأردن، وذلك بالتعاون مع 

الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني، فضلًا 
عن توفير الأغطية والمفروشات والوسائد لأكثر 
من 100 ألف لاجئ سوري في المنطقة الشمالية 

الشرقية من الحدود الأردنية، بالإضافة للعديد من 
المساعدات الأخرى. وسلمت اللجنة الدولية ألف 

عائلة سورية تقطن في محافظة المفرق مساعدات 
نقدية في إطار برنامج يتم تنفيذه بالتعاون مع 

الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني.

خدمات متنوعة

إلى جانب أنشطة مساعدة اللاجئين، تقوم بعثة 
اللجنة الدولية في عمان بعدد من الأنشطة الأخرى 

الرئيسية، كزيارة المحتجزين في مراكز الإصلاح 
والتأهيل للتعرف على ظروف احتجازهم، 

ومساعدة المدنيين والمحتجزين المغتربين على 
التواصل من جديد مع أفراد عائلاتهم. كما تعمل 

على نشر القانون الدولي الإنساني بين مختلف 
فئات المجتمع الأردني بالتعاون مع الهلال الأحمر 

الأردني. 

وتعتبر البعثة في الأردن مقرًا إقليمياً لتقديم 
المساعدة اللوجستية لعمليات الإغاثة التي تقوم 

بها اللجنة الدولية في دول الجوار المحيطة بالأردن 
وحتى خارجها>

الأرد¿: محطة انطÓ¥ وم�ساعدة
لحتياجات منطقة الجوار

فلسطينيون يعبرون نحو الأردن
على جسر اللنبي في العام 1967

بدأ عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في 
»المملكة الأردنية الهاشمية« منذ العام 1948، 

والذي استمر حتى عام 1950، قامت خلالها 
اللجنة الدولية بإنشاء أول مخيم لاجئين في مدينة 
إربد شمال المملكة. وفور اندلاع الحرب العربية-

الإسرائيلية عام 1967، افتتحت اللجنة الدولية 
مقر بعثتها في العاصمة عمّان، ولا تزال تعمل منذ 

ذلك الحين.

 توسيع الأنشطة

مع بداية الألفية الثالثة، شهد مقر اللجنة 
الدولية في عمان توسعًا ونموًا تزامن وتطور 

الأحداث نتيجةً للانتفاضة الثانية في الأراضي 
الفلسطينية، كما شهد توسعًا آخر في 2003 

نتيجةً لاندلاع الحرب في العراق واجتياح 
العاصمة بغداد، ثم في العام 2006 بسبب النزاع 
الذي دار في لبنان، وفي العام 2009 مع الأوضاع 

السائدة في غزة. ثم أخيرًا ومع اندلاع الأزمة 
السورية في العام 2011، كثفت اللجنة الدولية 
عملياتها الإغاثية لتلبية الاحتياجات الإنسانية 

المتزايدة المتزامنة مع قدوم اللاجئين السوريين 
إلى الأردن. 

دعم اللاجئين

في أيلول/ سبتمبر 2012، افتتحت اللجنة 
الدولية مكتباً لها في »مخيم الزعتري« في 

محافظة المفرق شمال المملكة لمساعدة سكانه 
من اللاجئين السوريين على استعادة واستمرار 

الروابط العائلية مع أقاربهم في داخل سورية 
أو خارجها. ومنذ بداية العام 

2013، وفرت اللجنة 
الدولية لنحو 27500 

لاجئ سوري التواصُل 
مع أسرهم داخل 
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1988(، وحرب الخليج الثانية )بين 
العراق والكويت والتحالف الدولي 

بدءًا من 1990(، والأحداث المتسارعة 
في الأراضي المحتلة نتيجة لاندلاع 

الانتفاضة الفلسطينية الأولى )نهايات 
عام 1989(، مرورًا بالانتفاضة 

الفلسطينية الثانية )نهايات أيلول/ 
سبتمبر 2000(، ثم الحرب على 
العراق في العام 2003 وتبعاتها، 

ووصولًا إلى الاضطرابات في سورية 
بدءًا من العام 2011 وحتى الآن.

31 عامًا انقضت تتابع فيها على بعثة اللجنة الدولية 
في عمان 16 رئيسًا للبعثة تراوحت مدد مهماتهم ما 

بين بضعة أشهر وبضع سنوات، بالإضافة إلى مئات 
من المندوبين من جنسيات مختلفة والعاملين المحليين. 
وخلال تلك الأعوام، مررت بمحطات مختلفة، ومواقف 
لا تعد، قابلت 

آلاف الأشخاص 
جلهم من 

طالبي الحصول 
على خدمات 

اللجنة الدولية 
إما لأنفسهم، 
أو لأقاربهم 

السجناء أو المدنيين في مناطق النزاعات المختلفة. 
وتظل أسعد اللحظات عبر هذه السنين هي النجاح في 
تقديم الخدمة المطلوبة ونظرة الرضا في عيون الناس 
ودعواتهم الصادقة. أما أصعب المواقف، فهي عندما 

كنت أعجز عن تقديم الخدمة المطلوبة لأنها ليست ضمن 
معايير اللجنة الدولية، ولا ضمن التفويض الذي تعمل 

اللجنة الدولية في إطاره. فكثير من الناس شجعتهم 
أبواب البعثة المفتوحة دائمًا على طرقها أملًا في العثور 

على حل لمشكلة تواجههم، وكان أغلبها حالات اجتماعية 
أو اقتصادية.

وعلى رأس قائمة اللحظات السعيدة الناجحة ما 
شاهدته في إطار برنامج تنظيم الزيارات الجماعية 

لأهالي السجناء الأردنيين والعرب إلى ذويهم في 
السجون الإسرائيلية، فقد كانوا يعودون من الزيارات، 
تغمر وجوههم الفرحة وتلهج ألسنتهم بالامتنان لهذه 

الخدمة الجليلة التي لم تكن لتتاح لهم لولا اللجنة 
الدولية. ومن ذكرياتي السعيدة أيضًا العثور على قريب 
مفقود كان ذووه قد فقدوا الأمل في العثور عليه، بل في 

الحصول على أي خبر عن مصيره. 
رغم بعض الحزن الذي يعتريني بسبب انتهاء 

خدمتي لدى اللجنة الدولية فإنني أشعر ببالغ السعادة 
أن حققت في أكثر من ثلاثين عامًا أهدافًا إنسانية نبيلة 

سأظل أحمل نبضها في داخلي ما حييت. ولعل شعوري 
الآن أنني لم أترك اللجنة الدولية ولن أتركها إلا إذا 

تخليت عن بضعة مني>

لم يخطر ببالي حين دخلت إلى مكتب اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر المتواضع في بنائه وأثاثه في منطقة 

العبدلي بالعاصمة الأردنية عمان، أن أعمل لمدة تتعدى 

ما قضاه أقدم زملائي السابقين، ولم تتجاوز في حدها 
الأعلى عشرة أعوام ونيفًا.

في اليوم الأول لانضمامي إلى أسرة بعثة اللجنة 
الدولية في عمان والذي صادف الأول من حزيران/ 

يونيو من العام 1982، قال لي رئيس البعثة آنذاك 
إنني مكلف بالقيام بكل شيء. وفعلًا مارست لسنوات 
طويلة بعد ذلك، بالإضافة إلى عملي الأساسي في قسم 

البحث والحماية كل النشاطات التي اضطلعت بها 
اللجنة: الترجمة، قيادة سيارات اللجنة لأداء العمل 

الميداني، زيارة الأسر المستفيدة من خدمات اللجنة في 
مختلف مناطق الأردن وخصوصًا مخيمات اللاجئين 

الفلسطينيين، إرسال واستقبال البرقيات من خلال 
أجهزة الراديو )اللاسلكي( والتي تطورت لاحقًا لتتم 
عبر أجهزة أخرى، وصولًا إلى استخدام الكمبيوتر في 
أواخر الثمانينيات، متابعة الصحف ووسائل الإعلام، 
وإعداد نشرة صحفية يومية يطلع عليها كل من يعنيه 

الأمر من طاقم اللجنة في عمان. بل تم تكليفي في 
وقت ما ولفترة محدودة، إلى جانب عملي، بمهمة أمين 
الصندوق لمتابعة بعض المعاملات المتعلقة بالمشتريات 
والجمارك مع الجهات المختصة. أذكر أنني انخرطت 
في العمل الميداني سريعًا، وما إن انقضت بضعة أيام 

فقط على التحاقي بالعمل حتى نشبت حرب جديدة في 
الشرق الأوسط: غزو لجنوب لبنان، وتبعات إنسانية 
اضطلعت اللجنة الدولية خلالها بدورها في المساعدة 
والدعم بإعادة الأواصر العائلية وصيانتها، والبحث 
عن المفقودين من مدنيين ومعتقلين، وذلك في ضوء 

تدفق أعداد كبيرة من اللبنانيين على الأردن فرارًا من 
الأوضاع غير المستقرة في بلدهم.

توالت الأيام، وتطورت أساليب العمل وآلياته لمواكبة 
الأحداث المتسارعة والمسؤوليات الإنسانية الموازية لها. 
وبسبب الموقع الجغرافي الذي يتميز به الأردن، تدفقت 
إليه أعداد كبيرة من القادمين من دول أخرى شهدت 
اضطرابات ونزاعات مسلحة، وخصوصًا بعد بداية 

الحرب العراقية الإيرانية )حرب الخليج الأولى 1980 - 

1968-1962
مستشفى في 

الصحراء اليمنية

إلى جانب تنفيذ أنشطة 
الحماية والمساعدة 

التقليدية، قامت اللجنة 
الدولية أيضًا بوضع 

برامج طبية شملت إنشاء 
مستشفى ميداني وغرفة 

عمليات في وسط الصحراء 
في أوكهد.

1963
نوبل ثالثة

فازت اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر بجائزة 

نوبل بمناسبة مرور 100 
عام على ولادة الحركة 

الدولية للصليب الأحمر 
والهلال الأحمر.

�سهادة من الميدا¿

عبدالμريم الهندي*:

اأSسعد اللح¶ات في روؤية ن¶رة 
¢SÉædG ¿ƒ«Y »a É°VôdG

* موظف سابق ببعثة اللجنة الدولية – عمان
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تزامنت بداية عمل اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر مع دخول قوات من مصر والعراق ولبنان 

وسورية والأردن إلى أراض ضمتها إسرائيل 
لدولتها الجديدة في أعقاب انسحاب القوات 

البريطانية من فلسطين في 15 أيار/ مايو 1948. 
وركزت اللجنة الدولية جهودها في أثناء حصار 

القدس الذي أعقب تلك التحركات على إنشاء ثلاث 

مناطق أمنية داخل المدينة وحولها بهدف توفير 
مأوى محايد للمدنيين، فضلًا عن توفير إمدادات 

الطوارئ، وتبادل رسائل الصليب الأحمر.
في كانون الأول/ ديسمبر من العام 1948، 

أنشأت اللجنة الدولية لجنة للعمل إلى جانب 
مؤسسة »الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين 

الفلسطينيين«، التي أصبحت في ما بعد »وكالة 

الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين 

الفلسطينيين )الأونروا(«، وذلك لتوفير المساعدة 

لآلاف المدنيين الفارين من بلداتهم وقراهم. 
وركزت اللجنة الدولية جهودها في الفترة ما بين 

1948 و1950 على عمليات إجلاء الجرحى، وجمع 
الرفات، وتنظيم زيارات لأسرى الحرب، وتيسير 

تبادل رسائل الصليب الأحمر بين المحتجزين 
وأسرهم، كما وفرت لهم طرود الإغاثة، وساعدت 

في إعادة أسرى الحرب إلى بلدانهم.

تحديات ونجاحات

لم تدم حرب العام 1967 التي تسمى »حرب 
الأيام الستة« طويلًا إلا أنها خلفت احتياجات 

إنسانية كبيرة، ليرتفع عدد مندوبي اللجنة 
الدولية في المنطقة إلى 30 مندوبًا، تمركز 15 منهم 

في إسرائيل 
والأراضي 
الفلسطينية 
المحتلة، ولا 
سيما بعد 

احتلال إسرائيل 
لمرتفعات 

الجولان 

والضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية. 

وركزت اللجنة الدولية على حماية المدنيين ورعاية 
المحتجزين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، كما 
دعمت جمعيتي »الهلال الأحمر الفلسطيني« 

و»نجمة داود الحمراء«. 
شهد العام 1968 تعليقًا لأنشطة لم الشمل 

التي نظمتها اللجنة الدولية بين الأردن والضفة 
الغربية، بعد إصابة مندوبين بإصابات خطيرة 

خلال اشتباكات نشبت على الحدود عند معبر 
»جسر اللنبي«، وتم استئناف الأنشطة في 

وقت لاحق ولكنها اقتصرت على الحالات الأكثر 
احتياجًا. 

كما بدأ برنامج اللجنة الدولية للزيارات العائلية 
للمحتجزين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية 

في شباط/ فبراير 1968، ولا يزال قائمًا حتى 
يومنا هذا. وسمح لموظفي اللجنة الدولية بين 

العامين 1967 و1969 بزيارة السجون في 
إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، وتمت 

عملية إعادة مئات الجنود المحتجزين بين إسرائيل 
والأردن وسورية ولبنان بعد وقف إطلاق النار، 

في الوقت الذي استمرت فيه اللجنة الدولية في نقل 
وتوزيع رسائل الصليب الأحمر.

تعاون وشراكة

عملت اللجنة الدولية يدًا بيد مع شركائها في 
الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر 

من أجل ضمان التطبيق الصحيح للقانون الدولي 
الإنساني وتقديم الحماية والمساعدة للضحايا 

خلال »الانتفاضة الفلسطينية« الأولى ثم الثانية 
وأيضًا في أثناء اندلاع الأعمال العدائية بين 

إسرائيل والدول المجاورة لها.
وتزور اللجنة الدولية مراكز الاحتجاز 

الفلسطينية منذ العام 1996، بالاتفاق مع السلطة 
الفلسطينية بناء على مذكرة التفاهم الموقعة، 

والتي تم الاعتراف بها لاحقًا وتطبيقها من جانب 
السلطات في غزة، فضلًا عن إجراء زيارات 

منتظمة لمراكز الاحتجاز الإسرائيلية.
وقد ساعدت اللجنة الدولية السكان 

الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عن طريق 
توفير الطرود الغذائية، وقسائم الشراء، وتوزيع 

المياه، وترميم وبناء مرافق المياه والصرف 
الصحي، وتوفير المساندة للخدمات الطبية، ودعم 

سبل كسب العيش وتنظيم برامج النقد مقابل 
العمل عبر المبادرات الاقتصادية، فضلًا عن تيسير 

وصول أصحاب الأراضي من الفلسطينيين إلى 
مزارعهم بسبب القيود المفروضة.

إلى ذلك تقوم اللجنة الدولية بتقييم الأثر الذي 
تخلفه الهجمات ضد المدنيين في إسرائيل وذلك 
بالتعاون مع »جمعية نجمة داود الحمراء«. 
وتدعم أيضًا برنامج الجمعية للتأهب لحالات 

الطوارئ والاستجابة لها. 
من جهة أخرى تعمل اللجنة الدولية على تأمين 

عبور الطلاب والحجيج وترتيب الأعراس بين 
المقيمين على جانبي الخط الفاصل بالإضافة إلى 

:á∏àëªdG »°VGQC’Gh π«FGô°SEG

جهود م�ستمرة منذ العام 1948
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�سهادة من الميدا¿

اأمل العويني*:

العمل
الإن�ساني
هو عûسقي 
الμبير

نقل محاصيل التفاح من الجولان 
المحتل إلى الأسواق السورية، وتشجع 

السلطات الإسرائيلية على السماح 
باستئناف الزيارات العائلية بين 

سكان الجولان المحتل وأقاربهم في 
سورية.

التعريف بالقانون الدولي 
الإنساني

تعقد اللجنة الدولية بصفة منتظمة 
جلسات إعلامية لقوات الجيش وقوات 
الأمن الإسرائيلية لرفع الوعي بقواعد 

القانون الدولي الإنساني والمعايير 
الدولية. وتتحاور اللجنة الدولية 
مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية 

حول المعايير الدولية لحقوق 
الإنسان المطبقة في عمليات تنفيذ 

القانون ومعاملة المحتجزين، فضلًا 
عن التوجه إلى الدوائر الأكاديمية 

والإسلامية والمجتمع المدني والطلبة 
ومتطوعي »جمعية الهلال الأحمر 

الفلسطيني«>

وحتى اليوم جهود م�ستمرة منذ العام 1948

   عندما بدأت في كتابة شهادتي، 
مر شريط الذكريات  وكأنني أكتب 

قصة عشق ووفاء لهذا العمل، 
وناوشتني مشاعر مختلطة، وزارتني 

أفكار عديدة، وخطرت ببالي كلمات 
الشاعر الفلسطيني الراحل محمود 

درويش:

»لا تنس شعب الخيام 
وأنت تنام وتحصي الكواكب، فكّر 

بغيرك

 ثمّة من لم يجد حيّزًا للمنام 

وأنت تحرّر نفسك بالاستعارات، 

فكّر 

بغيرك  

 من فقدوا حقّهم في الكلام 

وأنت تفكّر بالآخرين البعيدين،  

فكّر 

بنفسك

 قل: ليتني شمعةٌ في الظلامْ«

البداية كانت مع والدي العزيز، 
الشمعة التي أنارت بقاع الوطن 

الحبيب: أحمد إبراهيم العويني 
»أبوأيمن« - رحمه الله-، الذي كان 

أحد القواعد المهمة فى إنشاء مكاتب 
اللجنة الدولية فى قطاع غزة، فى أثناء 

حرب حزيران/يونيو 1967 وبعد 
اعتقاله كأسير حرب ونقله مع بعض 
زملائه إلى سجن عتليت الإسرائيلي، 

بينما كان يعمل وقتها مع قوات 
الطوارئ الدولية فى مدينة رفح. 

لم يخفف من الحزن والآلام سوى 

وصول أول رسالة منه عبر اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر، التي زاره 
مندوبها لأول مرة فى شهر تموز/ 

يوليو من العام نفسه. وبعد الإفراج 
عنه، ومع تدهور الوضع فى غزة، تم 

الاتصال بوالدي ورفاقه؛ بهدف إنشاء 
وفتح مكاتب للجنة الدولية في القطاع، 

مما كان له عظيم الأثر على سكانه. 
وتولى والدي في البداية مسؤولية إدارة 

مكتب رفح منفردًا، بينما تولى رفيقه 
المرحوم إبراهيم النجار مسؤولية 

مكتب خان يونس. وبمرور الوقت، 
ارتفع عدد العاملين إلى 6 أشخاص، 

يتعاونون في تناغم مع المكتب الرئيس 
في غزة، للعمل على تغطية جميع 

المحافظات في داخل القطاع. 
أما عن مشواري مع بيتي الثاني، 

»الصليب الأحمر«، فقد جاء بعد رفض 
قبول دراسة الطلبة الفلسطينيين فى 
الجامعات المصرية في العام 1977، 

وتعذر التحاقي بكلية الطب في جامعة 
القاهرة. وبالرغم من الحزن فإنني 

شكرت الله وباشرت دراستي في غزة، 
حيث التحقت بعدها بالعمل في مكتب 
اللجنة الدولية بغزة في 19 حزيران/

يونيو 1982. وتنقلت من قسم لآخر، 
متجاهلة المضايقات والصعوبات 

الاجتماعية التي تحيط بعمل المرأة. 
وواصلت عملي بكل ثقة، حيث كنت 

أقطع 60 كيلومترًا ذهابًا وإيابًا بسيارتي 
الخاصة بين خان يونس وغزة. 

1964
وحتى الثمانينيات

حرب فيتنام 
والإبادة الجماعية 

في كمبوديا

مع أن اللجنة الدولية 
تمكنت بعد عام 1980 
من تقديم المساعدة إلى 

السكان اللاجئين في جنوب 
شرق آسيا، فإن أنشطتها 

خلال حرب فيتنام اتسمت 
بالصعوبة على الجانبين. 
ولم تتمكن اللجنة الدولية 

من تنفيذ أنشطتها في 
كمبوديا إلا بعد سقوط 

الخمير الحمر في عام 
 .1979

* موظفة في مكتب اللجنة الدولية

في خان يونس - قطاع غزة

رسالة صليب 
أحمر إلى أحد 

المحتجزين 
مصحوبة بصورة 
للعائلة أثناء فترة 

النزاع العربي-
الإسرائيلي في 

العام 1973
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�سهادة من الميدا¿

هو عûسقي 

الخاصة بين لم يخفف من الحزن والآلام سوى 
خلال حرب فيتنام اتسمت 

بالصعوبة على الجانبين. 
ولم تتمكن اللجنة الدولية 

من تنفيذ أنشطتها في 
كمبوديا إلا بعد سقوط 

الخمير الحمر في عام 

* موظفة في مكتب اللجنة الدولية
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عملت فى قسم السجون 
ومتابعة أحوال المعتقلين، 

واستقبال الأهالي وكتابة شكاواهم 
لعرضها على المندوب المختص، 

وبعدها ولكثرة أعداد المفقودين تم 
إنشاء قسم متخصص  بشؤونهم 

لاستقبال الأهالي وإدخال 
البيانات إلى الحاسوب. وعندما 
شهد العام 1996، خروج عدد 
كبير من الأسرى من السجون 

الإسرائيلية، أدى ذلك إلى تقليص 
عدد الموظفين في مكتب غزة 
وتسوية أوضاعهم، كما تم 

إغلاق مكتب رفح، ليتم نقلي إلى 
مكتب خان يونس، ما أصابني 

ببعض الأسى. ومع مرور 
الوقت وبوقوف أهلي إلى جانبي 

باشرت عملي  بالروح المثابرة 
نفسها، والذي لم يخل من الألم 

كفلسطينية تعيش تحت الاحتلال.
وقد ساهم عملي في تضخم 

صندوق 
ذكرياتي، 

والتي من بينها 
ما ضمني 
مع زميلة 

عزيزة تدعى 
غرازييلا، 

عندما كنا فى 
مهمة ميدانية 

إلى رفح، 
انطلقنا إليها 
بعد تنسيق 
مع الجانب 

يعود تاريخ بداية عمل اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر في مصر إلى 

الحرب العالمية الأولى سنة 1914، 
وزيارة مندوبي اللجنة الدولية لأسرى 

الحرب لدى الامبراطورية العثمانية 
–وقتئذ-، ممن وقعوا في يد الجيش 

البريطاني، وتم احتجازهم في مصر. 
ويسجل التاريخ لأعضاء اللجنة 
الدولية أن زيارتهم لأسرى الحرب 
على الأراضي المصرية شملت جنود 

الامبراطورية العثمانية، وكذلك أسرى 
الحرب من الجيشين الألماني والإيطالي، 

ممن وقعوا في الأسر من قبل القوات 
البريطانية خلال معارك الحرب العالمية 

الثانية التي دارت فوق الأراضي 
المصرية. وبعد توقف المعارك، عملت 

اللجنة الدولية على مراقبة عمليات تبادل 
الأسرى وإعادتهم إلى بلدانهم، وهو 
الدور نفسه الذي قامت به على مدار 
سنوات الصراع العربي-الإسرائيلي 
بدايةً من حرب العام 1948، ومرورًا 

بحرب »قناة السويس« في 1956، وما 
بعدها في الفترة من 21 كانون الثاني/
يناير وحتى 5 شباط/ فبراير1957. 

وتكررت الأنشطة نفسها في كل 
الحروب التي خاضها الجيش المصري 
سواء على الأراضي المصرية كما حدث 

في 1967 و1973، أو في اليمن في الفترة 
بين 1962 إلى 1970. 

إغاثة المدنيين

إلى جانب تبادل الأسرى 
والمحتجزين، اشتمل دور اللجنة الدولية 

على كثير من الأنشطة الميدانية. فما 
إن انتهت أزمة حرب قناة السويس 

حتى افتتحت اللجنة مكتباً لها في مدينة 
بورسعيد بالقرب من القناة . واستفاد 

عشرات الآلاف من المصريين وقتئذ 
من مواد الإغاثة التي وزعتها اللجنة 
الدولية بالتعاون مع »الهلال الأحمر 
المصري«، بالإضافة إلى نقل وتسليم 

65 ألف رسالة من رسائل الصليب 
الأحمر بين العائلات، فضًال عن آلاف 

الأطنان من المواد الغذائية. وكثفت 
اللجنة الدولية من تقديم خدمة توصيل 
الرسائل بين العائلات أو بين الأسرى 

وعائلاتهم، والتي بلغت نحو مليون 
و700 ألف رسالة في الفترة من 1967 

إلى 1972، كما تدخلت اللجنة الدولية 

الإسرائيلي، وبعد السماح لنا 
بالدخول والوصول إلى المكان، 

انفجرت قذيفة على بعد عشرات 
الأمتار منا. عندئذ صرخت 

زميلتي بالعربية: »اركضي، 
اركضي«، وحينها وقفت في 

مكاني وضحكت كثيرًا لأنني لم 
أكترث، فالأمر كان معتادًا، وجزءًا 

من حياتنا اليومية .
أذكر أيضًا في وقت الاجتياحات 
الإسرائيلية، استمراري في العمل 

ليل نهار دون كلل أو ملل، حرصًا 
على إرضاء الجميع، ورسم 

البسمة على الوجوه حتى في 
أحلك الأوقات، متناسية حياتي 

الشخصية. فقمت بمساعدة 
زملائي من اللجنة الدولية والهلال 

الأحمر الفلسطيني في توصيل 

المعونات لمن هم بحاجة إليها، كما 
عملت معهم أيضًا على التنسيق 

لإسعاف الجرحى والمرضى 
ونقلهم بسيارات 

الإسعاف إلى 
أماكن آمنة، وهي 

مهمات لم تخل 
من الفشل، وكم 
كان ألمي كبيرًا 

لمشاهدة وفاة من 
نعجز عن تقديم 
المساعدة الطبية 

لهم، وتأثرت 
بالدرجة نفسها 

عند رؤية  اقتلاع 
أشجار الزيتون 

م�صر: �أقدم

والد أمل يرفع صورة قديمة
لإحدى سيارات الصليب الأحمر

التي تتجاوز أعمار أصحابها، 
أو هدم بيوت لا ملجأ لأفرادها 

سواها، أو فقد أسر لزهراتها في 
مقتبل العمر. وكثيرًا ما خانتني 

دموعي أمام عجزي في بعض 
الأحيان عن تقديم الدعم والحماية.  

وهي الدموع نفسها التي انهمرت 
في إحدى مرات حظر التجوال، 

بعد قيامي برفقة المندوب الأجنبي 
المختص وبسيارة اللجنة الدولية، 

بتسليم جثة أحدهم إلى ذويه. 
تلك هي الآلام الأصعب من 
المكوث على الحواجز ومنها ما 

كان الإسرائيليون يقفلونها بين 
المحافظات لسخونة الأحداث. 

كنت أذهب إلى العمل في المنطقة 
الوسطى في غزة تراودني الشكوك 
في إمكانية العودة سالمة، ودومًا ما 
كانت ثقتي بالله كبيرة، وعزيمتي 
قوية، ودعم أسرتي رائعًا، ورضا 

الآخرين محفزات لي للاستمرار 
ولتجاوز الآلام.

لهذا كله أعتقد أنني وقعت في 
غرام العمل فى اللجنة الدولية من 
أجل الإنسانية، ولذا أرى أن عملي 

هو بيتي ونصفي الآخر الذي 
منحني الكثير من المشاعر الطيبة 

والاحترام من الجميع،  حيث 
قضيت ووالدي 57 سنة من 

العمل الدؤوب المتواصل لخدمة 
من هم بحاجة إلينا. وأملي أن يعم 

السلام... سأظل أحلم لأنني ما 
دمت أحلم فهذا يعني أنني إنسان 

حي...>
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لدى السلطات الإسرائيلية في تلك الفترة 
بخصوص الترحيل القسري للبدو من 

سيناء. 

بعد حلول السلام

في أعقاب زيارة رسمية رفيعة 
المستوى، قام بها الرئيس الأسبق 
محمد حسني مبارك لمقر اللجنة 

الدولية في جنيف، بصحبة وزير 
الخارجية -وقتئذ- بطرس بطرس 

غالي، صادق البرلمان المصري في العام 

1983 على اتفاقية بخصوص مقر 
بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
بالقاهرة. ومنذ العام 1984، تقوم 

بعثة اللجنة الدولية في القاهرة على 
نشر القانون الدولي الإنساني بالتعاون 

مع »القوات المسلحة المصرية« 

و»الهلال الأحمر المصري«. وقد شهد 
العام 1999، تنظيم اللجنة الدولية 
بالتعاون مع وزارة العدل المصرية 
مؤتمرًا لثلاثة أيام للاحتفال بمرور 

50 عامًا على صدور »اتفاقيات 
جنيف«. وفي العام نفسه تم توقيع 

اتفاقية تفاهم مع جامعة الدول 
العربية نتج عنها العديد من الأنشطة 

والمؤتمرات استمرت حتى وقتنا 
الحاضر. وفي العام 2000، أنشأت 
الحكومة المصرية »اللجنة الوطنية 

للقانون الدولي الإنساني« والتي 

تتكون من ممثلين للوزارات والهيئات 
المعنية بالقانون الدولي الإنساني، 

والتي تعمل على مناقشة مشروعات 
القوانين المتعلقة بالقانون الدولي 

الإنساني، والاتفاقيات الخاصة به.
  

التواجد الجغرافي

في أثناء سنوات عمل اللجنة الدولية 
بمصر، تم افتتاح مكاتب تابعة لها في 
عدد من المحافظات، منها: بورسعيد، 

والسويس في أثناء حرب السويس 
العام 1956، وحرب العام 1973، كما 

افتتحت مكتباً لها بالعريش بعد حرب 
1973، والذي تم إغلاقه في العام 1980. 

وإلى جانب وجود مقر البعثة الرئيس 
بالقاهرة، إلا أنه، وبعد اندلاع المعارك 

في ليبيا في العام 2011، افتتحت اللجنة 
الدولية مكتباً لها في مدينة السلوم على 

الحدود المصرية-الليبية لتقديم خدماتها 
إلى الضحايا من النازحين واللاجئين، 
والذي تم إغلاقه لاحقًا في 2012 مع 

انتفاء الحاجة إليه>

البعãات في المنطقة

1965
إعلان المبادئ 

الأساسية 

1967
حرب الأيام 

الستة في الشرق 
الأوسط

في الأعلى: أسرى 
حرب أتراك خلال 
الحرب العالمية 
الأولى )1914-

1918( أمام مقر 
احتجازهم في 
سيدي بشر في 
مصر

في الأسفل: تحت 
الحماية اللجنة 
الدولية والأمم 
المتحدة، جنود 
مصريون في بور 
فؤاد يبحثون 
عن رفات لجنود 
سقطوا خلال 
الصراع العربي 
الإسرائيلي في 
العام 1973
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يعود تاريخ عمل اللجنة 
الدولية في السودان إلى العام 1978، 
مع بدء تقديم المساعدة للسكان ذوي 
الأصول الإريترية والإثيوبية، الذين 

فروا من بلدانهم ولجأوا إلى السودان 
بسبب النزاع في إثيوبيا. وحتى 

العام 1983، ركزت اللجنة الدولية 
عملها على تلبية احتياجات السكان 

المتضررين من النزاع في السودان 
المعروف »بأرض النيلين« حيث 

يلتقي النيل الأزرق والنيل الأبيض، 
والذي ظل البلد الأكبر من حيث 

المساحة في القارة الأفريقية حتى 
منتصف العام 2011.

في مستهل العام 1983، وبعد 
نشوب النزاع بين »الجيش الشعبي 

لتحرير السودان« وحكومة 

السودان، واتساع نطاق النزاع 
تدريجياً وصولًا إلى الجزء الجنوبي 
من السودان، عانى السكان المدنيون 
بشكل كبير، ما دفع اللجنة الدولية 
إلى تعزيز استجابتها للاحتياجات 
الإنسانية وقدمت أشكالًا متعددة 

من الحماية والمساعدة للسكان 
المتضررين من النزاع على مدار 20 

ø«∏«ædG ¢VQCG »a áKÉZE’G :¿ال�سودا

في الأعلى: أحد ضحايا الحرب يستعد لاستلام طرفه الصناعي
من مركز اللجنة الدولية للأطراف الصناعية في جوبا، السودان 2006. 

وفي الأسفل امرأة نازحة من يرول السودان 1987
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عامًا، فضلًا عن المساهمة في رفع 
الأعباء الإضافية التي ألقتها سنوات 
الجفاف والفيضانات على كاهلهم في 

مختلف أنحاء السودان. وتعاونت 
اللجنة الدولية مع جمعية الهلال 

الأحمر السوداني في الاستجابة لتلك 
الاحتياجات المتزايدة.

الغرب والجنوب 

في أعقاب توقف العمليات القتالية 
في الجنوب في العام 2002، شهد 
العام التالي، نشوب نزاع آخر في 

إقليم دارفور، الواقع غرب السودان، 

وأدى القتال الدائر هناك إلى نزوح 
مئات آلاف الأفراد. وكانت اللجنة 

الدولية من أولى المنظمات التي 
وفرت المساعدات لتلبية الاحتياجات 
الضرورية، وما زالت تقوم بدورها 

هذا حتى اليوم.
وجاء توقيع اتفاق السلام الشامل 
في العام 2005 ليعزز وقف العمليات 

العدائية في جنوب السودان. ونص 
الاتفاق على إجراء استفتاء عام 2010 

يعطي سكان جنوب السودان الحق 
في البقاء داخل السودان أو الانفصال 

عنه. وأسفرت نتائج الاستفتاء عن 
قيام »دولة جنوب السودان« كدولة 

جديدة في تموز/يوليو 2011، 
فتحولت مكاتب اللجنة الدولية الواقعة 

في تلك المناطق إلى بعثة منفصلة.

خدمات الطوارئ

تحرص اللجنة الدولية سنويًا على 
تقديم خدمات الإغاثة المخصصة 

لحالات الطوارئ كما تقوم بتحسين 
سبل الحصول على المياه، والرعاية 

الصحية، وتعزيز سبل كسب العيش. 
وتساعد اللجنة الدولية أيضًا على 
إعادة الروابط العائلية بين الأفراد 

المنفصلين عن بعضهم البعض 
بسبب النزاعات، وعلى تيسير تبادل 
أسرى الحرب بين السودان وجنوب 
السودان، كما المدنيين وأفراد القوات 

المسلحة السودانية المحتجزين لدى 
جماعات المعارضة المسلحة في 

دارفور.
ويتعاون في الوقت الراهن أكثر 

من 675 موظفًا سودانياً و57 
موظفًا دولياً على توصيل المساعدات 
الإنسانية إلى السودان، لتصبح بذلك 
أكبر عمليات اللجنة الدولية في جميع 

أنحاء العالم>

حين استقلت من إحدى المنظمات 
الإغاثية المعروفة في العام 1994، حاول 

بعض الأصدقاء مراجعتي بهدف 
عدم خسارة الدخل المادي الكبير، 

ولكنني قلت لهم: الحياة 
ستتواصل. حاولت 

العمل لفترة من الزمن في 
القطاع الخاص على أمل 

أن أكون قادرًا على العمل 
خارج المجال الإغاثي، 

لكني لم أستطع. العمل 
يجب أن يكون مقنعًا، ذا 

نتيجة تبعث على الارتياح، 
وتتوافق مع قناعات 

الإنسان، والأهداف التي 
يريد تحقيقها في الحياة.

مرت سنوات قبل أن تتصل بي 
زميلة من عملي السابق لتخبرني 

بأن البعثة الإقليمية للاتحاد الدولي 
لجمعيات الصليب الأحمر والهلال 
الأحمر تبحث عن مسؤول إقليمي 

للإعلام. فالتقيت المدير الإقليمي حيث 
كانت تقع بعثة الاتحاد الدولي، وبعثة 

اللجنة الدولية للصليب الأحمر في 
الشارع نفسه في حي الشميساني 

في العاصمة الأردنية، عمان. وعدت 
إلى العمل الإنساني بعد سنوات من 

الانقطاع. 
أمضيت نحو 7 سنوات في الاتحاد 

الدولي، حيث تعرفت على الحركة 
الدولية للصليب الأحمر والهلال 
الأحمر وخاصة جمعيات الهلال 

الأحمر والصليب الأحمر العربية التي 
توسعت علاقات الاتحاد الدولي معها 

وتوثقت بشكل غير مسبوق نتيجة 
النشاط المكثف للاتحاد في الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا في تلك الفترة.
في العام 2008 انتقلت للعمل في 
بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
في الخرطوم. كانت السنة الأولى في 
اللجنة الدولية حافلة بالعمل إلى حد 
لا يعقل. وكانت اللجنة الدولية 

في ذلك الوقت مختلفة عنها 
اليوم. وكان العمل 

1970-1968
نداء الاستغاثة 

من بيافرا

وتعد تلك أكبر عمليات 
الإغاثة في تاريخ اللجنة 

الدولية

�سهادة من الميدا¿

�سالح دباcة* :

اأعر± اأنني
في المμا¿ ال�سحيح

IC
R

C

IC
R

C



Al-Insani     Winter 2014 aj̀HV2014 hN>ksHkÄ3 8

انطباعي الثاني هو أن فهم بعض 
المسؤولين لدور الإعلام في توصيل 
رسائل اللجنة الدولية لم يكن كامًال 

بما يكفي أحيانًا، وكان يعتريه بعض 
التردد أحيانًا أخرى. كما كانت بعض 

اللغة المستخدمة من قبلنا للتواصل 
مع عامة الناس معقدة وتحتاج للتغيير 

والتبسيط. 
أما الانطباع الثالث فهو أن المنظمة 

المسجلة كمنظمة سويسرية خاصة 
هي في الواقع منظمة دولية، فانتدابها 
أممي، وموظفوها متنوعون، والقانون 

الدولي الإنساني الذي تسهر على التأكد 
من تطبيقه هو قانون دولي، ولد من 
رحم المعاناة الإنسانية الناتجة عن 

تاريخ طويل من النزاعات المسلحة التي 
لا تنتهي.

مرت الآن 6 سنوات على عملي مع 
اللجنة الدولية كانت فيها لحظات حلوة 

وأخرى مرة، بما في ذلك أزمة قلبية 
خفيفة ألمت بي قبيل انتهاء عملي في 
الخرطوم بأسبوع واحد. العمل في 

اللجنة الدولية بشكل عام مثمر، مرض، 
مقنع، جميل، جنوني في سرعته أحيانًا. 

يكفي الإنسان أحيانًا أن يرى نظرات 
السعادة والفرح التي ارتسمت على 
وجوه أناس استطاعوا، على سبيل 

المثال، رؤية أحبائهم القابعين في 
محتجز غوانتانامو الذين لم يروهم 

لسنوات. لن أنسى أبدًا أن أحد سجناء 
غوانتانامو استطاع رؤية ابنة أخيه 

معقدًا وصعباً. التحدي الأساس كان 
أن يستطيع الإنسان التعود على أسلوب 

عمل اللجنة الدولية وطبيعته بشكل 
سريع جدًا.

أذكر أن انطباعي الأول كان أنه في 
خضم آلة العمل الهائلة في السودان، 

والعدد الكبير من الموظفين هناك 
)نحو 2,200 موظف( فإن التفاهم 
والتنسيق بين الأقسام المختلفة كان 

صعباً. كان الجميع مدركًا لذلك وعليه 
بدأت نقاشات واسعة، انتهت باتخاذ 

إجراءات لتدريب المندوبين والموظفين 
على تحسين قدرات التواصل وتقديم 
معلومات أساسية للمحيطين لتجاوز 

أخطاء وقع فيها البعض بسبب 
الانكفاء على النفس نظرًا للخصوصية 

الشديدة للعمل والتكتم المطلوب في 
بعض أنشطة اللجنة الدولية، خاصة 
فيما يتعلق بزيارات أماكن الاحتجاز، 
وأحوال المحتجزين، والتوصيات التي 

تقدمها اللجنة الدولية بهذا الخصوص. 
وهي أمور لا يمكن الكشف عنها 

اليوم، بل تناقش مع السلطات المعنية، 
لأسباب عدة أهمها التمكن من مواصلة 

زيارة المحتجزين بغرض التأكد من 
أنهم يعاملون بطريقة إنسانية لائقة 
كما ينص القانون، وأنهم يتمتعون 
بحقوقهم. في وقت لاحق تغير هذا 
الانطباع، وتحسنت طريقة توصيل 

المعلومات المتعلقة بالمحتجزين وأماكن 
الاحتجاز... 

التي بلغت 17 عامًا للمرة الأولى عبر 
مكالمة نظمتها اللجنة الدولية عبر خدمة 

»سكايب«. ولن أنسى زيارة سامي 
الحاج، المصور السوداني في قناة 

الجزيرة الذي احتجز في غوانتانامو 
لسنوات، إلى مكتب اللجنة الدولية بعد 
خروجه من السجن تعبيرًا عن تقديره 
لما قدمته له اللجنة الدولية. ولن أنسى 
الكلمات التي قالها عن رسائل الصليب 

الأحمر التي كان يتسلمها من أحبائه 
آنذاك.

6 سنوات تغيرّت فيها الكثير من 
الأمور، وطريقة العمل، اليوم تغرّد 

اللجنة الدولية على تويتر، ولها 
صفحتها على الفيسبوك. توطدت 

علاقاتها مع الجمعيات الوطنية التي 
عملت فيها وتعززت. توثقت علاقاتها 

مع الكثير من الصحفيين في الكثير 
من الدول، مع منظمات المجتمع المدني، 

وغيرهم.
الحياة تتواصل. هنالك أوقات أرى 
فيها نتائج عملي بشكل مباشر. ليس 
هناك أفضل من هذا العمل على وجه 

البسيطة. هنالك الكثير من الألم أحيانًا 
ونحن نرى المعاناة التي يعانيها الناس 

الذين فقدوا كل شيء. لكن القناعة التي 
تجعلنا ننهض من سريرنا كل صباح 

للقدوم للعمل هي أننا نستطيع أن نقدم 
المساعدة، وأن نخفف من هذه المعاناة. 

إنه يوم جديد. أعرف أنني في المكان 
الصحيح>

أطفال يركضون خلف 
صهريج مياه في مخيم جريدا 

في السودان في العام 2006

* مندوب الإعلام في بعثة اللجنة 

الدولية في طرابلس. عمل سابقًا 

في الخرطوم ودمشق.
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في إحدى مهماتي 
الرسمية لصالح اللجنة 

الدولية، خرجت إلى مدينة 
سنار شرق السودان بحثاً 

عن عنوان زوجة حماد** 
أحد الجنود المحتجزين 

في منطقة ياي العسكرية 
بجنوب السودان، 

لتسليمها رسالة صليب 
أحمر من زوجها المجند 
الأسير في فترة الحرب 
الأهلية في التسعينيات. 
وجدت صعوبة في 
التحرك في ضواحي 

سنار، فاستعنت بأحد 

متطوعي الهلال الأحمر، 
الذي ساعدني في الوصول إلى المنزل 

المطلوب. فور استلام الزوجة للرسالة، 
انفجرت في البكاء فرحًا بمعرفة أن 

زوجها ما زال على قيد الحياة، وراحت 
تعيد قراءة الرسالة، بينما تحكي لي 
مأساتها وأحزانها بعد غياب زوجها 

لسنوات. 
كان طفلاها يلعبان حولها فرحين 
بالخبر السعيد، وقد تجمع الجيران، 

وتم توزيع الحلوى ابتهاجًا. 
عندما انتحيت بالزوجة وشقيقها 

جانباً للرد على رسائل الزوج 
المحتجز، عرفت منهما بأن الأسرة 
مهددة بالطرد من المنزل لقيام أحد 

الأشخاص بإحضار مستندات تكشف 
عن شرائه المنزل من الزوج قبيل 

وفاته – أو هكذا كان يظن الناس-. 
وعندئذ طلبت منها كتابة الواقعة 
والاستفسار عنها من زوجها في 

ردها، مؤكدًا لها أن رسائل الصليب 
الأحمر تسمح بتبادل الأخبار العائلية، 

علمًا بأنها متاحة للاطلاع من جانب 
السلطات المختصة لضمان استخدامها 

في الغرض المخصص لها.
بعد شهرين استلمت سهام عن 
طريق اللجنة الدولية رسالة الرد 

من زوجها ومعها رسالة معنونة إلى 
وكيل النيابة للتحقيق، يشرح فيها 

بأنه ما زال على قيد الحياة، وأنه لم 
يقم ببيع المنزل لأحد. بموجب هذه 

الرسالة، تم إيقاف إخلاء المنزل الذي 
ابتهجت له سهام وأولادها. واكتملت 

الفرحة بعد عامين بإطلاق سراح 
المحتجزين بواسطة اللجنة الدولية 

وعاد حماد إلى سنار.
في حزيران/ يونيو من العام 2012، 

التقيت حماد وزوجته سهام بينما 
كنت أقوم بمهمة أخرى في سنار. راح 

حماد يحكي لي كيف أنقذت مجرد 

رسالة أسرة كاملة من الضياع، 
وأطفالًا من التشرد، ساردًا تجارب 
مماثلة حدثت لزملائه المحتجزين، 

مثل قصة يوسف الذي كاد أولاده 
يخرجون من المنزل الحكومي 

المخصص لهم بعد انقضاء فترة 
الغياب. لولا رسالة وصلت للأولاد عن 
طريق اللجنة الدولية فأوقفت إجراءات 

الإخلاء وسمحت لهم باستلام راتب 
الأب كاملًا بدلًا عن نصف راتب 

وعادوا بعدها إلى الدراسة.
تذكرت هذه الحادثة بعد كل هذه 

السنين عندما وجدت ضمن 
أوراقي القديمة 
صورة خطاب 

وكيل النيابة الموجه 
للمحتجز حماد، يزف 

إليه بشرى إيقاف تنفيذ 
إخلاء منزل عائلته، وقد 

حدث كل ذلك بسبب 
رسالة صليب أحمر وصلت 

في الوقت المناسب>

مماثلة حدثت لزملائه المحتجزين، 
مثل قصة يوسف الذي كاد أولاده 

يخرجون من المنزل الحكومي 
المخصص لهم بعد انقضاء فترة 

عن  الغياب. لولا رسالة وصلت للأولاد
طريق اللجنة الدولية فأوقفت إجراءات 

الإخلاء وسمحت لهم باستلام راتب 
الأب كاملًا بدلًا عن نصف راتب 

وعادوا بعدها إلى الدراسة.
تذكرت هذه الحادثة بعد كل هذه 

السنين عندما وجدت ضمن 
أوراقي القديمة 
صورة خطاب 

وكيل النيابة الموجه 
للمحتجز حماد، يزف 

إليه بشرى إيقاف تنفيذ 
إخلاء منزل عائلته، وقد 

حدث كل ذلك بسبب 
رسالة صليب أحمر وصلت 

في الوقت المناسب>

1977
البروتوكولان الإضافيان 
إلى اتفاقيات جنيف لعام 

1949 

معتز حداد*:

رSسالة
اأنقذت عاFلة من التûسرد

* بدأ معتز حداد عمله في اللجنة الدولية

في العام 1993، ويعمل حاليا رئيسًا لبرنامج 

اللجنة الدولية الذي يهدف إلى بناء قدرات 

جمعية الهلال الأحمر السوداني في مجال 

الاستعداد والاستجابة للطوارئ. 

** اسم مستعار
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مدينة« الذي يديره المجتمع المحلي، 

و»مستشفى كيساني« الذي تديره 
»جمعية الهلال الأحمر الصومالي« 

منذ أكثر من عشرين عامًا. وتقوم 
اللجنة الدولية بتوفير المساعدات 

المخصصة للطوارئ لجمعية الهلال 
الأحمر الصومالي والمراكز الطبية في 

جميع أنحاء الصومال. وتقدم اللجنة 
الدولية العلاج لأكثر من 2500 مصاب 
بجروح متصلة بالأسلحة في الصومال 

كل عام.
وعلاوة على ذلك، تدعم اللجنة 

الدولية 30 عيادة ثابتة و10 عيادات 
متنقلة تابعة للجمعية الوطنية في 

جنوب ووسط الصومال. ويستفيد 
أكثر من 750 ألف شخص من تلك 

بدأت اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر عملها في الصومال في العام 
1942 إبَّان الحرب العالمية الثانية. 

وعاودت العمل في العام 
1977 بسبب اندلاع 

الحرب بين الصومال 
وإثيوبيا. ولا يزال للجنة 

الدولية حضور دائم 
في الصومال منذ عام 
1982، وخاصة إبان 
انهيار حكومة »سياد 

بري« المركزية في 

مقديشيو عام 1991 على إثر مواجهة 

العديد من حركات المعارضة المسلحة في 
جميع أنحاء الصومال، مما أسفر عن 

استمرار الحرب الأهلية وتفاقم الأزمة 
السياسية.

آثار الحرب الأهلية

عانى الصومال أشد المعاناة في 
الفترة من 1991 إلى 1994 بسبب 

الحرب الأهلية والمجاعة التي ضربت 
البلاد بعنف. وأطلقت اللجنة الدولية 

واحدة من أكبر عمليات الإغاثة في 
تاريخها حيث وفرت وجبات ساخنة 
تكفي لإطعام أكثر من مليون شخص 

يومياً.
ورغم تغلب الصومال 

على الأحداث المأساوية 
في فترة التسعينيات، 

فإن آثارها المدمرة 
توالت منذ ذلك الحين. 
وقد تعاونت المنظمات 
الإنسانية ومن بينها 

اللجنة الدولية على 
تنفيذ عمليات إغاثة 

للطوارئ وتكرارها على 
نطاق واسع، بسبب 

النزاع وندرة الخدمات 
الحكومية واستمرار 

موجات الجفاف.

دعم الرعاية الصحية

تدعم اللجنة الدولية 
المستشفيين الجراحيين 

الرئيسيين في مقديشيو، 
وهما: »مستشفى 

الخدمات كل عام. 

الأمن الغذائي وسبل كسب 
العيش

تعمل اللجنة الدولية في الصومال على 
استعادة وتحسين سبل كسب العيش 
والأمن الغذائي داخل المجتمعات التي 
أضعفتها عقود من النزاع والكوارث 

الطبيعية عبر تنفيذ مشاريع في قطاعات 
الزراعة وصيد الأسماك والمياه 

ومشاريع لتوليد الدخل.
وفي الوقت الذي قلصت فيه اللجنة 
الدولية نطاق برنامجها للإغاثة، فقد 

أبقت على مخزون للطوارئ لتلبية 
الاحتياجات الناتجة عن الآثار المستمرة 

للجفاف، وأي حالات طوارئ جديدة. 
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ال�سوما∫: اأcبر عمليات الإZاKة
في الت�سعينيات

لإطعام مليو¿ اإن�سا¿

ورغم تغلب الصومال 
على الأحداث المأساوية 

في فترة التسعينيات، 

توالت منذ ذلك الحين. 
وقد تعاونت المنظمات 
الإنسانية ومن بينها 

للطوارئ وتكرارها على 

النزاع وندرة الخدمات 

دعم الرعاية الصحية

تدعم اللجنة الدولية 
المستشفيين الجراحيين 

مقديشيو، 
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وكانت اللجنة الدولية قد قدمت المواد 
الغذائية والمستلزمات المنزلية الأساسية 
إلى ما يزيد على  1.7مليون شخص في 
عام 2012. كما تساعد رعاة الماشية 
على تحسين صحة دوابهم منذ عام 

.2012
وتظل اللجنة الدولية مستعدة كذلك 

لتلبية الاحتياجات الغذائية الطارئة 
لمعظم العائلات المستضعفة عبر تنفيذ 
33 برنامج تغذية في جنوب ووسط 

الصومال. وتتعاون اللجنة الدولية مع 
»جمعية الهلال الأحمر الصومالي« 

على علاج أكثر من 20 ألف طفل 
مصاب بسوء تغذية حاد في العيادات 
التابعة لها كل عام. وفضلًا عن تغذية 

هؤلاء الأطفال، تقوم بمساعدة عائلاتهم 
على تحسين دخولهم. 

الحصول على المياه النقية

توفر اللجنة الدولية حصصًا من 
المياه المخصصة للطوارئ للأشخاص 

النازحين والمتضررين من ندرة 
الأمطار. وتواصل تنفيذ مشاريع 

لتحسين سبل عيش المواطنين، وقد 
استفاد أكثر من 97 ألف شخص ومالك 
للماشية من الحصول على المياه النظيفة 
وذلك من خلال حفر وتحسين الآبار، 
وتجديد مناطق تجمع المياه في جنوب 

ووسط الصومال وأنحاء من بونتلاند. 

إعادة الروابط العائلية

تقوم اللجنة الدولية بالتعاون مع 
جمعية الهلال الأحمر الصومالي 

بتبادل الرسائل العائلية بين الأقارب 
المشتتين داخل الصومال وخارجه. 
وتبذل اللجنة الدولية بالتعاون مع 

 )BBC( »هيئة الإذاعة البريطانية«

قصارى جهدهما في البحث عن 
الأشخاص المفقودين عبر استخدام 

البث الإذاعي.

تعزيز القانون الدولي الإنساني 
وزيارة المحتجزين

تسعى اللجنة الدولية لإقامة حوار 
مع جميع الأطراف المختلفة للنزاع، 

بما في ذلك النقاش حول القواعد التي 
تنطبق على سير العمليات القتالية. 

وتواصل زيارة السجون في جنوب 
ووسط الصومال، و»بونتلاند«، 
و»صوماليلاند« لضمان معاملة 

المحتجزين معاملة إنسانية تحافظ على 
كرامتهم>

من أجل أطفال الصومال

1980
توقف استخدام 

شارة الأسد 
والشمس 
الأحمرين

أعلنت جمهورية إيران 
الإسلامية تنازلها عن 

حقها في استخدام الأسد 
والشمس الأحمرين 

واستخدامها للهلال الأحمر 
بديلًا، على أن تحتفظ بحقها 

في العودة مرة أخرى 
إلى استخدامهما في حال 

الاعتراف بشارات جديدة.

تضررت مناطق جنوب ووسط الصومال بشدة على مدار عقدين على 
الأقل من أزمات صنعها البشر في نزاعهم المسلح، وأخرى بسبب الصدمات 

المناخية المستمرة مثل موجات الفيضانات، والجفاف التي ضربت البلاد. 
ومن حسن الحظ أن أغلب أنحاء الصومال شهدت خلال العام 2012 وفي 

مستهل العام 2013 ثلاثة مواسم متعاقبة من الأمطار التي ساعدت المزارعين 
والرعاة على تخطي حالة الطوارئ بفضل زيادة المحاصيل وارتفاع إنتاجية 

الأعلاف. ومع ذلك لا تزال هناك مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي 
وانتشار سوء التغذية بين الأطفال دون الخامسة. 

وتدعم اللجنة الدولية منذ عدة سنوات جمعية الهلال الأحمر الصومالي 
من خلال شبكة واسعة من عيادات الرعاية الصحية الأولية التي تقدم 

الخدمات الصحية للأمهات والأطفال في جنوب ووسط الصومال. وقد بدأت 
جمعية الهلال الأحمر الصومالي في العام 2009 تقديم برنامج التغذية 

العلاجية للمرضى الخارجيين في 3 عيادات وسط الصومال لعلاج الأعداد 
المتزايدة من الأطفال المصابين بسوء تغذية حاد. وجاب البرنامج العديد من 
مناطق جنوب الصومال منذ إنشائه. ويعد »برنامج التغذية الرئيسية« أحد 

المكونات الأساسية »لبرنامج الرعاية الصحية الأولية« التابع لجمعية الهلال 
الأحمر الصومالي الذي يجري تنفيذه في 33 مركزًا صحياً ثابتاً ومتنقلًا. 

وتوفر تلك البرامج العلاج لأكثر من 20 ألف طفل كل عام، وقد تلقى 
48000 طفل العلاج بنجاح في إطار برامج الرعاية الصحية الأولية خلال 

حالة الطوارئ في العام 2011. 
ويصل متوسط إقامة طفل واحد حتى درجة التعافي الغذائي الطبيعية إلى 
نحو 45 يومًا من التحاقه بالبرنامج، باستثناء المصابين بمضاعفات طبية. 

ويعد برنامج التغذية العلاجية للمرضى الخارجيين جزءًا من مجموعة 
خدمات »الإدارة المتكاملة لسوء التغذية الحاد«. 

وتعمل العديد من الوكالات في مجموعة خدمات »الإدارة المتكاملة لسوء 
التغذية الحاد« بهدف تكامل برامج التغذية العلاجية التي تقدمها جمعية 

الهلال الأحمر الصومالي، والتي تدعمها اللجنة الدولية كلما لزم الأمر، حيث 

تم مؤخرًا افتتاح مركز استقرار الحالات لعلاج سوء التغذية المركب في أعقاب 
انسحاب »منظمة أطباء بلا حدود« من الصومال في آب/ أغسطس 2013>
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بدأت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
العمل في ليبيا في 26 شباط/فبراير2011، وذلك 

بالتنسيق مع »جمعية الهلال الأحمر الليبي« في 
مدينة بنغازي شرق البلاد، بهدف دعم المراكز 

الطبية، والمستشفيات بالخبرات والمواد الطبية 
الضرورية؛ وتوفير الخدمات الطبية لأكبر عدد 

ممكن من الجرحى والمرضى.
وتزامن بدء اللجنة الدولية لممارسة عملها مع 
ازدياد حدة القتال في العديد من المناطق، ونزوح 

آلاف الليبيين، مما استدعى تكثيف الجهود 
من أجل الاستجابة للاحتياجات الضرورية 

للمواطنين بإيفاد فرق طبية، ومندوبين 
متخصصين في شؤون الغذاء والمياه وزيارة 

المحتجزين. 
وقامت اللجنة الدولية بدورها في إعادة 

الروابط الأسرية، 
عن طريق 

استقدام باخرة 
لنقل المدنيين 

بين طرابلس 
وبنغازي، فضلًا 

عن مساعدة 

المدنيين بالغذاء والمياه والخدمات الصحية في 
معظم المدن الليبية.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي عملت فيها 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا، حيث 

قامت قبل شباط/فبراير 2011 بعقد عدة دورات 
تدريب على القانون الدولي الإنساني بالتعاون 

مع الهلال الأحمر الليبي، الذي استمر التعاون 
معه في إغاثة المتضررين من جراء الاشتباكات في 
بعض المناطق، هذا بالإضافة إلى زيارة المحتجزين 

واللاجئين غير الشرعيين؛ لتقديم المساعدة 
عند الضرورة، وبالتنسيق الكامل مع السلطات 

المسؤولة. 

مهام متعددة

تبعًا لتنوع مهام اللجنة الدولية وعدم 
اقتصارها على نشاط واحد، وفي إطار قيام 

اللجنة الدولية بزيارات المحتجزين الليبيين في 
غوانتانامو والاطمئنان على أحوالهم الصحية، 

تقوم اللجنة الدولية بتوفير الفرصة لعائلاتهم 
للتواصل معهم 

بالصوت والصورة 
عبر الإنترنت. 

وفي داخل ليبيا، 
تقوم اللجنة الدولية 

بمد بعض المناطق بمياه 
الشرب النظيفة عبر 
تنفيذ مشاريع المياه 

وتزويد محطات المياه بالمضخات.
وفي مجال تطبيق القانون الدولي الإنساني، 
تقوم اللجنة الدولية بدعم وزارة الدفاع الليبية 
على تدريب الضباط على هذا القانون، بالإضافة 

إلى عقد العديد من ورش العمل مع المجتمع المدني 
والقضاء ومؤسسات أخرى.

تحديات ونجاحات

كان لزامًا على اللجنة الدولية أن تبرهن على 
فعاليتها وهويتها الإنسانية في زمن قصير نسبياً، 

لحداثة عهدها بالعمل في ليبيا مقارنة بمكاتبها 
المستمرة في العمل منذ عقود في بعض الدول 

العربية الأخرى كاليمن والأراضي الفلسطينية 
المحتلة، وهو ما تحقق على الرغم من العديد من 

المصاعب من أجل مساعدة مئات الآلاف من 
الليبيين في أثناء الثورة وما بعدها، بالتعاون 

مع الهلال الأحمر الليبي. فعملت فرقها الطبية 
وموظفوها جنباً إلى جنب مع الفرق الليبية لإنقاذ 

حياة الآلاف من الجرحى والمرضى، ومساعدة 
النازحين والجماعات المحلية المستضعفة، وتوفير 

المياه النظيفة، وتحسين مستوى الصرف 
الصحي. وفي إطار أنشطة اللجنة الدولية تم 
العمل على تحسين أحوال المحتجزين وإعادة 

الروابط العائلية والكشف عن مصير الأشخاص 
المفقودين، ودعم الأنشطة في مجال الطب 

الشرعي، ودعم الرعاية الصحية، والتقليل من 
مخاطر التلوث الناجم عن الأسلحة>

ليبيا: بعãة وليدة وKقة متبادلة
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خدم جان - ميشال مونو اللجنة الدولية 
على مدار 37 عامًا سواء في مقرها في جنيف حين 
عمل مندوبًا عامًا لآسيا أو في البعثات الميدانية في 
كل من: لبنان، وإسرائيل، وفلسطين، وباكستان، 

والهند، وفي منطقة الخليج العربي، ومنطقة المغرب 
العربي، حيث عمل مندوبًا إقليمياً مقيمًا في تونس 

حتى تقاعده بعد مسيرة حافلة. وقبيل تقاعده، 
سجل جان – ميشال شهادته عن حضور اللجنة 

الدولية اللافت في ليبيا في بداية النزاع المسلح 
الذي شهدته البلاد بداية من شباط/فبراير 2011، 

وذلك كنموذج حي ومعاصر للدور الذي تسعى 
اللجنة الدولية للقيام به من أجل الإنسانية.

كيف تؤرخ لوصول اللجنة الدولية   <
للعمل في طرابلس في نهاية آذار/ 

مارس 2011؟
 بداية، تجدر الإشارة إلى أن ثمة علاقات ممتدة 

بين ليبيا واللجنة الدولية منذ إنشاء مقر بعثتها 
الإقليمية في المغرب العربي في تونس العاصمة 

العام 1987. وحافظت اللجنة الدولية على الدوام 
على تواصلها مع »الهلال الأحمر الليبي« شريكها 

الدائم فضلًا عن السلطات السياسية 
والعسكرية.

أما في ما يخص حضور اللجنة 
الدولية في برقة، فكانت اللجنة الدولية 

قد أرسلت بالفعل أول مندوبيها إلى 
بنغازي اعتبارًا من 26 شباط/ 

فبراير2011. وكنا قد أبلغنا السلطات المعنية في 
طرابلس رسمياً بوجودنا في هذه المنطقة. وكانت 

اللجنة الدولية قد أبقت في البداية على بعثة لها في 
بنغازي، فيها نحو أربعين مندوبًا، بينما أقامت 

قاعدة لوجستية، ومخزنًا في طبرق قرب الحدود 
المصرية.

ونحن لم ندخل غرب البلاد حتى 30 آذار/ 
مارس، وهو تاريخ وصول أول مندوبينا إلى 

طرابلس. كما فعّلت اللجنة الدولية آلياتها 

للانتشار السريع على الحدود مع تونس، 
وتواصلت مع »الهلال الأحمر الليبي« في 

طرابلس وعدد من المدن القريبة من الحدود. 

وعلاوة على ذلك، أرسلت اللجنة الدولية في 22 
شباط/ فبراير، »مذكرة شفوية« إلى السلطات 

المعنية لعرض خدماتها من أجل إغاثة المصابين 
ودعم المستشفيات. وعلى الرغم من الرفض فإن 

اللجنة واصلت مفاوضاتها مع السلطات من 
تونس وجنيف. 

هل ارتبطت إقامة مقر البعثة في   <
طرابلس بسيطرة السلطات على مدن 

الغرب مثل الزاوية؟
مررنا بمدينة الزاوية ونحن في طريقنا من 

1990
حصلت اللجنة 

الدولية على 
 صفة مراقب في 
الجمعية العامة 

للأمم المتحدة 

جا¿‐ ميûسا∫ مونو* :

 á«æ°†e Oƒ¡Lh ¢VhÉØJ
للتواجد حماية الإن�سانية

شهدت المنطقة العربية خلال الأعوام الثلاثة 

الماضية حراكًا سياسيًا وتوترات تركت آثارها 

بوضوح على خريطة تواجد اللجنة الدولية 

للصليب الأحمر وأنشطتها؛ بهدف تلبية 

مساعدة ضحايا النزاع في عدد من الدول التي 

كان من بينها ليبيا. وكان من نصيب جان- 

ميشال مونو، مندوب اللجنة الدولية المخضرم 

التفاوض في نيسان/ أبريل 2011 من أجل إقامة 

مقر دائم للمنظمة للمرة الأولى غربي البلاد.

* مستشار البعثة الإقليمية للجنة الدولية في تونس IC
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الحدود التونسية إلى طرابلس، ولاحظنا آثار 
الطلقات على الجدران والحواجز الدالة على 

ضراوة القتال قبيل عبورنا...وقمنا بمهمة هناك 
بعد بضعة أيام من وصولنا إلى طرابلس. وكان 

الطرف الحكومي قد استعاد سيطرته بالفعل 
على المدينة بعد قتال عنيف، حيث كانت البلاد 

تعيش في ظل تداخل نزاعين مسلحين: أحدهما، 
نزاع مسلح غير دولي داخلي بين الليبيين، وآخر 

دولي اعتبارًا من يوم 17 آذار/ مارس عندما 
أصدر مجلس الأمن القرار رقم 1973 الذي 

يخول للتحالف الدولي شن ضربات جوية على 
القوات النظامية اعتبارًا من 19 آذار/ مارس. 
وذلك التوصيف القانوني للنزاعات، هو الذي 

يحدد الأطر القانونية التي تعمل بموجبها اللجنة 
الدولية، التي لا تتدخل من أجل تأكيد أو نفي 

مزاعم أي طرف من الأطراف. فهي تؤدي دورًا 
إنسانياً ومحايدًا محضًا، متوخية مساعدة 

وحماية كل الضحايا بغض النظر عن شدة القتال. 

وماذا عن مهمتكم في طرابلس؟ 	<
وصلت إلى طرابلس 

بصحبة أحد الزملاء مساء 
يوم 30 آذار/ مارس 
2011؛ بهدف المكوث 

بشكل دائم في العاصمة 
الليبية. وتمكناّ في مساء 
اليوم نفسه من لقاء أحد 

الأعضاء المؤثرين في 
دائرة المقربين من الرئيس 

السابق معمر القذافي، 
ثم التقينا في الأيام 

التالية بوزيري الصحة 
والعدل ورئيسة »فرع 

الهلال الأحمر الليبي«. 

وتمثلت أولوياتنا في 
دعم المتطوعين في الهلال 

الأحمر بشكل فاعل، 
وبناء علاقة أساسها 
الثقة والشفافية مع 

السلطات، عبر اللقاءات 
شبه اليومية في مكتب 
البغدادي المحمودي 

رئيس الوزراء –وقتئذ-، 
حيث أبدت السلطات 

اهتمامها بالتعاون مع اللجنة الدولية. وهكذا، 
سمح رئيس الوزراء في 6 نيسان/ أبريل لأول 
سفينة استأجرتها اللجنة الدولية بالإبحار من 
بنغازي إلى مصراتة، ووافق أيضًا على افتتاح 

بعثة رسمية في 11 نيسان/ أبريل. ووصل أربعة 
مندوبين آخرين إلى طرابلس بعد ذلك بثلاثة 
أيام وبدأوا من فورهم العمل الميداني. وأولينا 

اهتمامًا كامًال لتأمين سلامة السفن القادمة 

من بنغازي لإجلاء المتضررين من مصراتة، 
كما أثرنا مسألة زيارة المحتجزين لدى النظام 
السابق. وبنهاية شهر نيسان/ أبريل، بسطت 

اللجنة الدولية نطاق عملها، كما تم لاحقًا توقيع 
اتفاق مقر مع وزارة الشؤون الخارجية، وتمت 

زيارة بعض مراكز الاحتجاز.
واعتبارًا من 30 نيسان/ أبريل، سمحت 

السلطات في طرابلس لطائرة استأجرتها اللجنة 
الدولية بإجراء رحلات منتظمة للربط بين جانبي 

الجبهة ومالطا. وكانت هذه أولى الرحلات 
الجوية للجنة الدولية منذ بداية الأزمة، مما 

ساهم في تسهيل مهمتنا وتيسير إعادة الروابط 
العائلية.

هل تمكنتم من الذهاب برًا من  	<
طرابلس إلى مصراتة التي كانت 
تشهد أوضاعًا إنسانية كارثية ؟ 

كانت القوات الحكومية تواصل حصار 
مصراتة، التي كانت تعيش أوضاعًا حرجة في 

أثناء وجودنا في طرابلس. بالإضافة إلى ذلك، 
واصلت قوات »حلف 

شمال الأطلسي« 

ضرباتها الجوية. في 
الوقت الذي نظم فيه 

مندوبو اللجنة الدولية 
في طرابلس رحلات 

على مرتين بطول خط 
المواجهة ليومين أو 

ثلاثة. وسمح ذلك بجمع 
إفادات لشهود عيان 

حول عدم احترام شارة 
الهلال الأحمر وعرقلة 

مهمته الطبية.

هل أطلعتم  	<
السلطات الليبية على 

ملاحظاتكم ؟
نعم. قمنا بإطلاع 

المحمودي رئيس الوزراء 

شخصياً. فهذا يأتي 
ضمن نطاق الدور الذي 
نضطلع به، حيث تتوجه 
اللجنة الدولية للسلطات 
لعرض استنتاجاتها مع 

الحرص على سرية فحوى تقاريرها. فالحفاظ 
على السرية هو المفتاح الذي يسمح لنا بعبور خط 
المواجهة أو زيارة المحتجزين. فهو وسيلة وليس 

غاية، لأنه يقربنا بشكل أساسي من الضحايا. 
الجدير بالذكر، أنني التقيت بالمحمودي عدة 

مرات، في طرابلس كرئيس للوزراء، وأيضًا عندما 
زرته كمحتجز في أحد سجون تونس بعد عدة 

أشهر قبل تسليمه إلى طرابلس>

مع بداية عطلة منتصف العام 
الدراسي في 15 كانون الثاني/

يناير من العام 2011، حلت شقيقتي 
المتزوجة حديثاً برفقة زوجها وعائلته 

ضيوفًا علينا قادمين من مدينة شحات 
الأثرية المعروفة بـ قورينا، في منطقة 

الجبل الأخضر، شرق ليبيا. كان 
بعضهم يزور طرابلس العاصمة للمرة 

الأولى، وكما جرت العادة دعوناهم 
للبقاء مدة أطول, أصر بعضهم على 
الرحيل مع نهاية العطلة، واستجاب 

بعضهم للدعوة ومنهم شقيقتي، 
وزوجها، وشقيقته، ووالدته المرتبطة 

بمواعيد استشفائية. 
وفوجئنا جميعًا بهبوب رياح ثورة 
17 شباط/ فبراير، قبل الموعد المبرم 
للسيدة المريضة، وتسارعت الأحداث 

في بنغازي وفي الشرق الليبي بأكمله. 
وانقطعت المواصلات والاتصالات 

بين شرق ليبيا وغربها، وعزَّ عليهم 
انقطاع أخبار الأهل في شحات ومدن 
الشرق الأخرى. مضت الأشهر عليهم 

في طرابلس عصيبة، يستقون فيها 
الأخبار من الفضائيات التي كانت 

تتعرض كثيرًا للتشويش.
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الحفاظ على ال�سرية 
في حوارنا مع ال�سلطات 
الم�س�ؤولة هو المفتاح 
الذي ي�سمح لنا بعبور 

خط المواجهة �أو زيارة 
المحتجزين.

التو�صيف القانوني 
للنزاعات، هو الذي 

يحدد الأطر القانونية 
التي تعمل بموجبها 

اللجنة الدولية
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ومع بداية شهر أيار/ مايو لاح 
بريق أمل في العودة إلى الديار لدى 
سماعهم بما تعتزم اللجنة الدولية 

للصليب الأحمر القيام به من تسيير 
رحلات بحرية بين طرابلس وبنغازي 

لإعادة من انقطعت بهم السبل إلى 
مدنهم. ذهبوا لمراجعة مكتب اللجنة 

الدولية في طرابلس، وسجلوا بياناتهم 
في انتظار إبلاغهم بموعد الرحلة. 
في منتصف الشهر تمَ إبلاغهم 

بتسيير الرحلة في اليوم المعلوم. وفي 
الصباح الباكر، انطلقت بصحبتهم 

لتوديعهم في ميناء طرابلس البحري، 

وهناك التقينا بتجمع كبير من العائلات 
والأفراد ممن تتشابه قصصهم مع 
قصة شقيقتي وأهل زوجها. أصاب 

القلق زوج شقيقتي لإمكانية منعه من 
السفر، بسبب عمله كعسكري بإحدى 

القواعد الجوية في طرابلس. 
في الميناء، كان هناك عدد من 

المشرفين والمتطوعين التابعين للجنة 
الدولية للصليب الأحمر، الذين لم 
يستطيعوا إبلاغنا بالموعد المحدد 

لإقلاع الباخرة. بسبب تأجيل موعد 
الصعود إلى سطح السفينة. وحل 
المساء وهم في حالة الانتظار. قبل 
منتصف الليل بقليل، حضر أحد 
المشرفين وبدأ في دعوة الأسماء 

المسجلة في القائمة للصعود على متن 
السفينة وأخذ ينادي على الحاضرين 

وكان من يُنادى عليه يهب مسرعًا 
لجمع حقائبه ويغادر ليركب سفينة 

النجاة. انتهى المشرف من مناداة 
جميع من وردت أسماؤهم في القائمة، 
دون أن يكون من بينهم أسماء العائلة، 

مما تركهم في شبه انهيار جسدي 
ونفسي. وعدنا إلى البيت وهم معنا 
يجرون ذيول الخيبة، وتوقع زوج 

شقيقتي أن يكون أحدهم قد قام 
بإبلاغ السلطات بطبيعة عمله مما 

ترتب عليه حرمانهم من السفر. 
في صباح اليوم التالي ذهبت 

شقيقتي وزوجها لمراجعة مكتب 
اللجنة الدولية فأخبروهما بتسيير 

رحلة أخرى خلال أسبوعين، ومرت 
الأيام ثقيلة حتى جاء اتصال جديد 
يخبرهم بموعد رحلتهم بتاريخ 29 

حزيران/ يونيو 2011.
كالمعتاد غادروا المنزل في الصباح 

الباكر، ذهبت بصحبتهم، وبقينا 
معًا في صالة الميناء نتجاذب أطراف 

الحديث في محاولة للتخفيف من 
اضطرابهم. وقبيل الظهر نودي فيهم 
الواحد تلو الآخر للاستعداد للصعود 

إلى السفينة، فهبوا لجمع حقائبهم 
وهم في ذلك أيضًا يجمعون شتاتهم 
بين القلق والاضطراب والأمل الذي 

تحقق أخيرًا، وتبادلنا عبارات السلام 
فاختلطت مشاعر الفرح لعودتهم 

إلى الديار بمشاعر الحزن لفراقهم. 
واستمر التواصل الهاتفي بيننا حتى 

انقطعت التغطية عن السفينة لدى 
ابتعادها عن العاصمة>

نحن في عيونهم
cميلة الهادي الμرا∑*

Sسفينة النجاة

* عضو هيئة قضائية بوزارة العدل وطالبة 

ماجستير، كلية القانون، جامعة طرابلس

 2003-1994
الإبادة الجماعية 
في رواندا وأزمة 
البحيرات العظمى

1997
حملة لحظر 

الألغام المضادة 
للأفراد 
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»Hô©dG Üô¨ªdG »a ¿hô°VÉM :¢�تون
منذ اأãcر من 25 عامًا

العاصمة. ووقعت اللجنة الدولية اتفاق 
مقر مع السلطات التونسية في عام 
1991، بعد أن صادق عليه مجلس 

النواب في شهر حزيران/ يونيو من 
العام نفسه. وحتى عام 2002، غطت 
بعثة اللجنة الدولية 5 دول من اتحاد 

المغرب العربي، وهي: ليبيا وتونس 
والجزائر والمغرب وموريتانيا. 

والجدير بالذكر أن اللجنة الدولية 
لم تنتظر إقامة مقر لها في المنطقة عام 

1987 حتى تهب للعمل لصالح ضحايا 
المنطقة وحمايتهم كلما ارتأت أن هناك 

ضرورة لذلك، فكان للجنة الدولية 
حضورها خلال الحربين العالميتين 

وإبان »حرب تحرير الجزائر« )1955 
- 1962(، مرورًا بنزاع بنزرت في 
تونس في العام 1963، وحتى أثناء 

النزاع في »الصحراء الغربية«.

حضور متواصل 

لكن التواجد الرسمي في تونس 
العاصمة بدأ منذ عام 1987، وكان 
يغطي المغرب بالإضافة إلى تونس. 

وافتتحت اللجنة الدولية بعثة في 

منذ منتصف القرن التاسع عشر، 
ربطت الشواهد التاريخية بين فكر 

اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعملها 
وبين المغرب العربي بصفة عامة، 

واستمر ذلك حتى بداية الألفية الجديدة. 
وتذكر المراجع، أن العام 1856 شهد 

زيارة هنري دونان لإيالة تونس- كما 
كانت تسميتها في عهد الامبراطورية 

العثمانية- استغرقت أشهرًا عدة. 
وأصدر دونان يومياته كمسافر 

بعد ذلك بعامين تحت عنوان »لمحة 
عن الإيالة التونسية«، وتسلم عنه 

»نيشان الافتخار« وهو أعلى وسام 
للإيالة منحه إياه الباي* في تلك الفترة.
ومع بداية القرن العشرين، استمر 
التعاون حيث استقبلت تونس في 31 

كانون الأول/ ديسمبر 1915 أول بعثة 
من نوعها إلى شمال أفريقيا لزيارة 

أسرى الحرب.

مقر البعثة

في عام 1987، وافقت الجمهورية 
التونسية على طلب اللجنة الدولية 
بإقامة بعثة إقليمية لها في تونس 

الجزائر في العام 2002، مع احتفاظ 

البعثة الإقليمية في تونس بملف قضية 
الصحراء الغربية، لا سيما في ما 

يتعلق بالزيارات إلى الأسرى المغاربة 
المحتجزين لدى »جبهة البوليساريو« 

حتى العام 2005 وقضية المفقودين.
وتزور اللجنة الدولية السجون 

في الجزائر وتونس وموريتانيا على 
أساس اتفاقات جرى توقيعها مع 

السلطات المعنية في كل بلد منها. وجاء 
توقيع هذه الاتفاقات ردًا على عرض 
الخدمات الذي قدمته اللجنة الدولية 

في إطار حق المبادرة الإنسانية المكفول 
لها. وقد بدأ مندوبو اللجنة الدولية 

بزيارة المحتجزين في تونس منذ عام 
2005. وبفضل الحوار البناء مع 

السلطات، بدأت اللجنة الدولية سلسلة 
من المشاريع المتوسطة وطويلة الأجل 

للتأثير الإيجابي على ظروف الاحتجاز. 
كما تقوم اللجنة الدولية أيضًا بزيارة 

الأشخاص المحرومين من حريتهم 
في السجون التابعة لوزارة العدل 

والدرك في الجزائر منذ عام 2001. 
وتتولى اللجنة الدولية الأنشطة نفسها 

في موريتانيا حيث تزور 
الأشخاص المحرومين من 
حريتهم منذ عام 2005 
إلا أن البعثة الإقليمية في 

تونس لم تعد مسؤولة عن الأنشطة في 
نواكشوط منذ عام 2013 كما لم تعد 

تغطي ليبيا منذ العام 2011.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الدولية 

تواصل الحفاظ على الروابط بين 
أسر في المنطقة وأقاربها المحتجزين 

في غوانتانامو وأفغانستان والعراق 
بفضل خدمة تبادل رسائل الصليب 

الأحمر.
وبالتوازي مع أنشطة الحماية التي 

تضطلع بها، تسعى اللجنة الدولية 
في بلدان المغرب العربي الخمسة من 
أجل تعزيز التعريف بالقانون الدولي 

الإنساني على مستوى المناهج الجامعية 
وكذلك برامج التدريب الخاصة بالقوات 

المسلحة وقوات الأمن. وترحب اللجنة 
الدولية في هذا الصدد، بتشكيل لجان 

وطنية معنية بتنفيذ القانون الدولي 
الإنساني في المغرب وتونس والجزائر.

ونجحت اللجنة الدولية بمرور 
السنين في توطيد التعاون الوثيق مع 

جمعيات الهلال الأحمر في بلدان المغرب 
العربي الخمسة في إطار الحركة الدولية 

للصليب الأحمر والهلال الأحمر>
* اسم حاكم تونس

في العهد العثماني
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الجزاFر: تاريï ممتد
من العÓقات والأنûسطة

بمساع لدى الحكومة المؤقتة لجمهورية 
الجزائر لمساعدة السجناء الفرنسيين 

المحتجزين لدى »جيش التحرير 
الوطني«، مما أسفر عن السماح 

لمندوبي اللجنة الدولية بزيارتهم اعتبارًا 
من مطلع العام 1958، الذي شهد تلقي 
اللجنة الدولية لقوائم أسماء المحتجزين 
لدى »جيش التحرير الوطني«، وجمع 
169 رسالة من رسائل الصليب الأحمر 

لتمكين المحتجزين من تبادل الأخبار 
مع أسرهم.

زيارات للأشخاص المحرومين 
من حريتهم

في العام 1999، استأنفت اللجنة 
الدولية زيارتها للمحتجزين في 

مؤسسات عقابية في الجزائر بعد 
توقيع اتفاق مع وزارة العدل في 

هذا الصدد. وفي عام 2002 وقعت 
اللجنة الدولية اتفاقًا مع »الجمهورية 

الديمقراطية الشعبية الجزائرية« 

يسمح بإقامة بعثة لها في البلاد، كما 
بدأت زيارات موظفي اللجنة الدولية إلى 
مراكز الحبس على ذمة التحقيق التابعة 

للشرطة والدرك الوطني. وفي الفترة 

بدأت اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر أنشطتها في الجزائر بشكل 

فعال إبان حرب الاستقلال )1954 – 
1962(، وهي مستمرة حتى الآن مع 

بعض فترات الانقطاع.

محتجزون ولاجئون

في الفترة من 1955 إلى 1962، 
قامت اللجنة الدولية بزيارة السجناء 

الجزائريين الواقعين في قبضة السلطات 
الفرنسية، حيث قامت بزيارة 490 

محتجزًا في الجزائر، و96 محتجزًا في 
فرنسا، كما ساعدت النازحين في داخل 
الجزائر، واللاجئين إلى المغرب وتونس 

فحصل 40000 لاجئ جزائري في 
المغرب على إمدادات إغاثية مقدمة 
من اللجنة الدولية ومن الجمعيات 
الوطنية للصليب الأحمر والهلال 

الأحمر المختلفة. في الوقت الذي عمل 
فيه موظفو اللجنة الدولية في تونس 

بالتعاون مع الهلال الأحمر التونسي 
على توزيع المواد الغذائية وتوفير 

الرعاية الصحية والملابس والبطانيات 
لما يقرب من 5000 لاجئ.

وقامت اللجنة الدولية بالتوازي 

من 1999 وحتى 2012، قام موظفو 
اللجنة بنحو 538 زيارة إلى 298 مركز 

احتجاز يضم ما يقرب من 53 ألف 
محتجز، كما تمت متابعة حال 3658 

محتجزًا من بينهم بشكل فردي. 

التعاون مع الهلال الأحمر 
الجزائري

بدأ التعاون بين اللجنة 
الدولية و»الهلال الأحمر 

الجزائري« منذ نشأة الأخير 

إبان حرب الاستقلال، وما زال التعاون 
مستمرًا بما يسمح بمساعدة مئات 

الآلاف من الأسر سنويًا من النازحين 
واللاجئين والسجناء أو المفقودين على 

إعادة الروابط مع أقاربهم أو العمل على 
كشف مصيرهم. 

في العام 2012، تمكنت اللجنة 
الدولية بالتعاون مع »الهلال الأحمر 
الجزائري« من تيسير تبادل الأخبار 

بين 18 محتجزًا في غوانتانامو 
والعراق ولبنان وعائلاتهم في الجزائر، 

كما تم التوصل إلى مكان تواجد 11 
شخصًا من بين 31 طلب بحث عن 

مفقودين. وفي الوقت الحالي، تسعى 
اللجنة الدولية إلى تعزيز القدرات 

الميدانية للهلال الأحمر لا سيما في 
الأجزاء الأكثر عرضة لوقوع حالات 

إنسانية طارئة في البلاد.

نشر القانون الدولي الإنساني

أصبحت الجزائر دولة طرفًا في 
»اتفاقيات جنيف« المؤرخة في 12 

آب/ أغسطس 1949 اعتبارًا من 
العام 1960، وذلك قبل عامين من 

استقلالها، وانضمت إلى البروتوكولين 
الإضافيين لعام 1977 في العام 

1989. وبناءً على ذلك، أقامت اللجنة 
الدولية بموجب التفويض الممنوح لها 

علاقات مع كيانات حكومية وأكاديمية 
ودينية مختلفة ومع المجتمع المدني في 
الجزائر من أجل نشر القانون الدولي 

الإنساني والقواعد التي تحكم استخدام 
القوة؛ بهدف إدماج هذه القواعد في 
التشريعات الوطنية. وتنظم اللجنة 

الدولية في الجزائر لهذا الغرض ندوات 
إقليمية يتم إعداد بعضها بالتعاون مع 
جهات أخرى من بينها جامعة الدول 

العربية التي تتخذ من القاهرة مقرًا لها، 
والجامعات في المغرب العربي، والقوات 

المسلحة في سويسرا، الدولة المودعة 
لديها اتفاقيات جنيف>

2005
الكريستالة 

الحمراء شارة 
جديدة

اعتمدت الدول في 
البروتوكول الثالث 

الإضافي لاتفاقيات جنيف 
خلال المؤتمر الدبلوماسي 

المنعقد في جنيف الشارة 
الجديدة »الكريستالة 

الحمراء«، إلى جانب الهلال 
الأحمر والصليب الأحمر.
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تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
في موريتانيا منذ سبعينيات القرن الماضي، 

وانحصر عملها في زيارة المحتجزين حتى بداية 
التسعينيات. واعتبارًا من العام 1989، تولت 
اللجنة الدولية القيام بأنشطة إعادة الروابط 

العائلية في إطار أعمال العنف التي وقعت بين 
السنغال وموريتانيا.

مقر اللجنة في نواكشوط

بعد إبرام اتفاق مقر اللجنة الدولية في 
نواكشوط في شباط/ فبراير 2009، سمح 

اتفاق وقعت عليه السلطات الموريتانية المعنية في 
آذار/ مارس 2005 مع ممثلي اللجنة الدولية 

بإتمام زيارات إلى جميع مراكز الاحتجاز 
التابعة لوزارة العدل )بما في ذلك مراكز الحبس 

المؤقت على ذمة التحقيق(، وشهدت موريتانيا 
حضورًا دائمًا للجنة الدولية حتى يومنا هذا.

وتتركز أنشطة اللجنة الدولية في الوقت 
الحالي على تحسين ظروف الاحتجاز 

ومعاملة المحرومين من حريتهم، بالتعاون 
مع سلطات المؤسسات العقابية عن طريق 
إعادة تأهيل السجون، وتوفير المساعدات 

في مجالات التغذية والطب والمياه والصرف 
الصحي وإسداء المشورة في مجال تنظيم 

إدارة المؤسسات العقابية وتوفير الضمانات 
القضائية. كما تعمل اللجنة الدولية في مجال 

إعادة الروابط الأسرية لصالح اللاجئين الماليين 
في مخيم »مبيرا« في منطقة باسيكونو جنوب 

شرقي البلاد. ومن جهة أخرى، تعمل اللجنة 
الدولية على تحسين فرص حصول سكان 

باسيكونو المحليين على الرعاية الصحية والمياه 

الصالحة للشرب. 
وتساهم اللجنة الدولية في التعريف بالقانون 

الدولي الإنساني في أوساط القوات المسلحة 

وقوات حفظ الأمن ووسائل الإعلام والدوائر 
الأكاديمية والمجتمع المدني بشكل عام، فضلًا 

عن دعم »الهلال الأحمر الموريتاني« في مجال 
مواجهة حالات الطوارئ.

الشارة والتحدي الكبير

تعمل اللجنة الدولية في دولة تتخذ من 
الإسلام ديناً رسمياً لها ولشعبها منذ 

الاستقلال في 1960، حيث تم اعتماد النظام 
الجمهوري الإسلامي. ويمثل استخدام شارة 

الصليب الأحمر في موريتانيا تحديًا حقيقياً 
للجنة الدولية، التي يتم النظر إليها -لمن لا 

يعرفها أو لم يسبق له التعامل معها- باعتبارها 
»مؤسسة مسيحية لديها أجندة سرية تتمثل 

في القيام بأعمال التبشير في بلد مسلم«، وهو 
ما يتنافى بطبيعة الحال مع مهمة المنظمة 

والتفويض الدولي الممنوح لها>

موريتانيا: ال�سبعينيات بداية للتعاو¿

من اأجل الإن�سا¿
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من تذcار Sسولفرينو اإلى تويتر:

التواصل الإلكتروني

في بدايات التسعينيات، دشنت 
اللجنة الدولية موقعها الإلكتروني 
على الإنترنت، ومع ذيوع صيت 

شبكات التواصل الاجتماعي، أنشأت 
اللجنة الدولية صفحتها الرسمية 
على »فيسبوك« في العام 2009، 

والتي توافرت تباعًا في 4 لغات، هي: 
الإنجليزية، والفرنسية، والإسبانية، 

والعربية ويصل عدد متابعي الصفحات 
اليوم إلى حوالي 232 ألف مشارك 

يومياً. 

»فيسبوك« بالعربي

يزور الصفحة العربية التي تتناول 
أخبار وأنشطة وبيانات اللجنة الدولية، 

منذ أكثر من 150 
عامًا، دوّن هنري 
دونان ملحوظاته 

ومقترحاته حول 
ضحايا النزاعات في كتابه الأشهر 

تذكار سولفرينو، ومنذ ذلك الحين 

واللجنة الدولية للصليب الأحمر تحاول 
توثيق مهمتها الإنسانية والتواصل 
مع الناس من حولها مستخدمة كل 

ما يستجد من وسائل لتيسير المهمة 
والوصول إلى الضحايا وكل من يحتاج 

للمساعدة.  
ولم تكن مواقع التواصل الاجتماعي 

على الشبكة العنكبوتية )الإنترنت( 
- ومنها: »فيسبوك« و»يوتيوب« 

و»تويتر« و»غوغل بلس« و»فليكر« 
و»سكريبد«- بعيدة عن سياسة اللجنة 

الدولية واستراتيجيتها في السعي 
لبناء المساحات التفاعلية مع الجمهور، 

وخاصة الأجيال الجديدة.

نحو 56 ألف مشارك يومياً. يشكل 
الشباب في المرحلة العمرية ما بين 18 
إلى  25 سنة، الغالبية العظمى منهم، 

بينما تصل نسبة المتابعين من الرجال 
نحو 70 في المئة، في مقابل 30 في المئة 
للمتابعات من السيدات، الذين 

يدخلون إلى الصفحة بهدف 
التعرف على اللجنة الدولية 
ومتابعة أنشطتها المختلفة. 

ساحة للحوار

لا يكتفي متابعو صفحات 
اللجنة الدولية بالتصفح، وإنما 

يتمتعون بميزة التواصل 
الفوري التي وفرتها لهم 

شبكات التواصل الاجتماعي 
الإلكترونية. 

وترحب صفحات التواصل 
الاجتماعي للجّنة الدولية 
بجميع المشاركات، ولكن 
بشرط مراعاة المصداقية 

واحترام الاختلاف في الرأي، 
مع احتفاظ مسؤولي الصفحات 

بحقهم في حذف أية تعليقات 
تحتوي على هجوم ضد ثقافة، 

أو عرق، أو دين، أو نوع، أو 
عبارات كراهية أو عنف، أو 
عبارات مؤذية أو إباحية، أو 

كتابة معلومات شخصية مثل 
الأسماء، أو العناوين، أو أرقام 

الهاتف، فضلًا عن التسويق 
لصالح الغير.

ومن ناحية أخرى، تتقبل الصفحات 
في ضوء قواعد الشفافية واحترام الآخر 

عبارات النقد الموجهة إليها، والتي قد 
يتسم بعضها بالحدة، ويعود معظمها 

لاعتقادات ومعلومات غير صحيحة 
عن اللجنة الدولية، والتي تربطها تارة 

بأطر دينية وطورًا باتجاهات سياسية، 
مما يتنافى مع المبادئ الأساسية للجنة 
الدولية ألا وهي الحياد والاستقلالية 

وعدم التحيز. 
واللافت للنظر، أن الصفحات 

التفاعلية نفسها تشهد قيام العديد 
من المتابعين الآخرين بتصحيح تلك 
المقولات المغلوطة، بما يخلق مساحة 
إيجابية للنقاش، وهو ما يساهم في 

تسهيل مهمة القائمين على متابعة تلك 
الصفحات من جانب اللجنة الدولية.

يمكنكم التواصل عبر روابط 
موجودة أسفل صفحتنا على الإنترنت: 

<www.icrc.org/ara/ 

2011
بدء حملة 

» الرعاية الصحية 
في خطر«

تسعى اللجنة الدولية عبر كل الوسائط إلى إيجاد مساحات منوعة 

للتواصل مع المتابعين والمهتمين والضحايا الذين يحتاجون 

للدعم، وللتعرف على ردود الأفعال حول أنشطتها وتقديم 

المعلومات وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة عن عملها وهويتها.

* محررة موقع الإنترنت وصفحات 

التواصل الاجتماعي بالعربي في اللجنة 

الدولية للصليب الأحمر - القاهرة

تمدد التفاعل

رشا أحمد*
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عملت اللجنة الدولية للصليب الأحمر للمرة الأولى في نيجيريا في 
تموز/يوليو 1967 إبان الحرب الأهلية بين الحكومة الفيدرالية وإقليم 
بيافرا الراغب في الانفصال )أيار/مايو 1967 - كانون الثاني/يناير 

1970(، والتي كانت واحدة من أكبر العمليات التي اضطلعت بها اللجنة 
الدولية على مدار تاريخها، وتمت بمساعدة الحكومات، والجمعيات الوطنية 

للصليب الأحمر، والوكالات الحكومية والخاصة، وعدد كبير من الجهات 
المانحة من أجل إنقاذ نحو 600 ألف نازح من بيافرا. وجرى إرسال 

نحو 6404 أطنان من إمدادات الإغاثة إلى بيافرا، عبر 675 رحلة طيران 
لسد رمق ما يزيد على 850 ألف امرأة وطفل. وقدمت اللجنة الدولية 

أيضًا  20 ألف طن من مواد الإغاثة، ونحو 450 عربة للصليب الأحمر 
بخلاف المساعدات الطبية. وبلغ مقدار ما وزعته اللجنة الدولية على مدار 

هذه السنوات 120 ألف طن من المواد الغذائية والأدوية بقيمة 500 مليون 
فرنك سويسري، كانت من نصيب ما يزيد على 2 مليون شخص في 909 

مراكز توزيع على الجانبين. 
كما أرسلت اللجنة الدولية اعتبارًا من صيف عام 1967 فرقًا جراحية، 

ونسقت عمل 45 فريقًا جراحياً من خارجها، وأنشأت 5 مستشفيات، 

وورشة لتصنيع الأطراف الاصطناعية و53 عيادة. وأدت حملة تحصين 
أطلقت بالتعاون مع أقسام في الصليب الأحمر المحلي في أوائل عام 1970 

إلى وقاية مئات الألوف من أمراض الجدري، والحصبة، والسل. كما 
أجرى مندوبو اللجنة الدولية 751 زيارة إلى 19 مركز احتجاز لدى 
الطرفين، وتراوح عدد المحتجزين الذين تلقوا مساعدات بين 2000 

و2582 محتجزًا.
وعادت اللجنة الدولية إلى نيجيريا مرة أخرى في العام 1988 لإنشاء 
بعثة إقليمية لها في العاصمة لاغوس، وتركزت الأنشطة في الفترة بين 
عام 1998 وعام 2003 في نشر القانون الدولي الإنساني على مستوى 
القوات المسلحة، والأوساط الأكاديمية، ودعم أنشطة الصليب الأحمر 

النيجيري.
وعززت اللجنة الدولية عملياتها منذ عام 2009 إذ باتت تغطي عشر 

دول في المناطق المحيطة، وامتد نشاطها مؤخرًا إلى شمال شرق نيجيريا. 
وبلغ عدد موظفيها في عام 2013 أكثر من 100موظف محلي وأجنبي 
سواء في بعثتها الرئيسية في أبوجا، أو في بعثاتها الفرعية في بورت 

هاركورت وجوس أو في مكاتبها في كانو ومايدوغوري>

نيجيريا:
اأcبر عمليات الإZاKة

في تاريï اللجنة الدولية

توزيع طعام وتقديم الرعاية الصحية لأطفال اللاجئين والنازحين
في حرب بيافرا جنوب نيجيريا في العام  1968
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جوزيف أبوكو*

بعد 43 عامًا من الحرÜ الأهلية في بÓد√
»dhO ô°VÉëe ⋲dEG Åان¨ا: من لجcاأو

بعد انقضاء 43 عامًا على تعرضه لتجربة النزوح واللجوء ومآسي الصراع المسلح 

التي مر بها في طفولته أثناء الحرب الأهلية في نيجيريا، يتذكر اللاجئ السابق 

باريستر أوكانغا  واحدة من أكبر عمليات الإغاثة في تاريخ اللجنة الدولية للصليب 

الأحمر، والتي يغزلها مع تفاصيل تجربته الشخصية مستلهمًا منها الإرادة والقوة.

يتذكر أوكانغا يومًا فريدًا في حياته 
وقعت أحداثه وكان حينها صبياً دون العاشرة 

من العمر.
كان أوكانغا ينتظر بدء اليوم الدراسي في 

أحد الأيام من شهر نيسان/أبريل 1968 عندما 
شهد في مجتمعه المحلي الهادئ مبياكباني، 

والذي يقع حالياً في ولاية كروس ريفر 
النيجيرية، تدفق جنود ورجال مدججين بالسلاح مطالبين 

الجميع بمغادرة المكان. وقام الجنود، الذين يتذكر أنهم كانوا 
تابعين للقوات الانفصالية، بإشاعة الفوضى في منطقته 

لمدة يومين، تاركين خلفهم العديد من القتلى الذين كان من 
بينهم والد أوكانغا، ليجد الصبي نفسه وجهًا لوجه مع 

الحرب الأهلية النيجيرية، المعروفة باسم »حرب بيافرا«. 
يقول أوكانغا: »انضممت مع من ظلوا على قيد الحياة 

ومعظمهم نساء وأطفال إلى مخيم لاجئين في »بيافرا«. 

كانت تلك المرة الأولى التي أتعرف فيها على اللجنة 

الدولية التي وفرت لنا بصورة منتظمة المواد الغذائية 

المتنوعة في الفترة الممتدة من نيسان/أبريل 1968 إلى 

نيسان/أبريل 1969«.

ومع تصاعد وتيرة الحرب، استردت القوات الفيدرالية 
في نهاية المطاف بعض المناطق التي سيطرت عليها قوات 

»بيافرا« في جنوب نيجيريا، وتأكد وقوع مخيم اللاجئين، 

الذي قضى فيه أوكانغا سنة من عمره، في أيدي القوات 
النيجيرية وهو ما اعتبره أوكانغا نوعًا من التحرير. »عندما 

سيطرت القوات النيجيرية 

على تلك المناطق، التي عشنا 

فيها لاجئين، اصطحبتنا 

دون مؤن إلى غاكيم 

وكالابار، واللتين تقعان 

حاليًا في ولاية كروس 

ريفر النيجيرية. وواصلت 

اللجنة الدولية دعمنا بالمواد 

الغذائية والعلاج والملابس، التي كان من بينها 

الزي الذي ارتديته في المدرسة الابتدائية بعد 

توقف الحرب في العام 1970«.

مرت الأيام، بحلوها ومرها، ونجح باريستر 
أوكانغا في استكمال دراسته التي لم تنفصل عما 

شاهده وعاصره صغيرًا، حيث يقوم في الوقت 
الراهن بتدريس القانون الدولي الإنساني، وهو 
فرع من فروع القانون الدولي يتناول سبل توفير الحماية 

للأشخاص الذين لا يشاركون، أو هم توقفوا عن الاشتراك 
في الأعمال العدائية، فضلًا عن تقييد وسائل وأساليب 

الحرب. ولدى أوكانغا 50 طالباً يمثلون عددًا متنامياً من 
طلاب القانون المهتمين بدراسة القانون الدولي الإنساني. وفي 
الوقت الذي تواجه فيه نيجيريا عنفًا محتدمًا في أنحاء متفرقة 
من البلاد، يأمل أوكانغا أن يعمل طلابه وغيرهم من الطلاب 
الذين يدرسون القانون الدولي الإنساني بالجامعات النيجيرية 
الأخرى على زيادة الوعي بكيفية احترام المبادئ الإنسانية في 
أثناء النزاعات. كما يشارك أوكانغا من حين لآخر بحضور 
مؤتمرات تنظمها اللجنة الدولية لصالح محاضري القانون 

الدولي الإنساني بهدف وضع استراتيجيات حول سبل زيادة 
الوعي بقوانين النزاعات المسلحة لدى النيجيريين. 

وقد لخص أوكانغا في أحد المؤتمرات المنعقدة في 
العاصمة النيجيرية أبوجا رؤاه حول اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر بقوله: »لقد لعبت اللجنة الدولية 

للصليب الأحمر دورًا رئيسيًا في حياتي وفي حياة 

عائلتي ومجتمعي المحلي 

بأكمله. وساهمت كثيرًا في 

حماية الحقوق المكفولة لنا 

كبشر. وأعلم أنها قد فعلت 

الأمر نفسه مع سكان المناطق 

الأخرى التي لا تزال تشهد 

نزاعات مسلحة وأشكالًا 

أخرى من العنف، وهذا هو 

مغزى وهدف العمل الإنساني 

من أجل الجميع دون تحيز 

أو تمييز«>

2013
الاحتفال بمرور 

150 عامًا على 
إنشاء اللجنة 

الدولية

* المسؤول الإعلامي في بعثة 

ICاللجنة الدولية في أبوجا
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عندما ذهبت الشابة ليليوز إيراغوها إلى 
جنيف، بصحبة إبراهيم دوكوز، مسؤول أنشطة 

البحث عن المفقودين باللجنة الدولية في رواندا، 
والذي قام أيضًا بدور المترجم، كانت تلك أول مرة 

تسافر فيها خارج أفريقيا. في تلك الزيارة أدلت 
ليليوز في حوار بشهادتها، وشرحت دور اللجنة 

الدولية في حياتها.

»ليليوز«، كيف انفصلت عن عائلتك؟ 	<
كنت في التاسعة من عمري عندما تم قتل والديَّ 

في أثناء الإبادة الجماعية في رواندا (1994)، كان 
ترتيبي الثانية بين 4 شقيقات وشقيق واحد، ولم 

يجد الجيران الذين كنا نختبئ معهم حًال سوى 
الفرار بنا باتجاه تنزانيا.

، واضطررنا لاستخدام  لم يكن الأمر سهًال
حبل لربط الأطفال الأصغر سناً معًا من أذرعهم؛ 

حتى لا نفقدهم أو يتخلفوا عنا في الزحام. كان 
الأمن منعدمًا، فقد يختفي بعض الناس فجأة، أو 

يؤخذون قسرًا. قاسينا الجوع الشديد، ولم نتمكن 
من استخدام الطريق الرئيس بسبب نقاط التفتيش، 

ومن ثم سلكنا طرقًا صغيرة داخلية. وتعين 
علينا عبور »بوروندي«، حتى تمكنا في النهاية 

من الوصول إلى نقطة استطعنا منها الانطلاق في 
سيارة إلى تنزانيا.

>  وما الذي حدث لدى
وصولكم؟

كان الوضع هناك سيئاً أيضًا، 
ولم يكن لدينا سوى القليل 

من الطعام، علاوة على الإجهاد 
والإعياء. ومكثنا في البداية داخل 

مخيم لبعض الوقت قبل انتقالنا إلى 
مخيم آخر، وبعد مرور 6 أشهر، 
تلقينا أولى الرسائل عبر الصليب 

الأحمر. وعلمنا أن عمتنا في رواندا 
تبحث عنا وطلبت منا العودة إلى 

*Anna Nelson  المتحدثة 

باسم اللجنة الدولية في واشنطن 

 Intercross ومحررة مدونة

** تم نشر الحوار باللغة 

الانكليزية على الموقع الإلكتروني 

الداخلي الخاص باللجنة الدولية 

للصليب الأحمر

حاورتها: أناّ نيلسون*

ليليوز .. �شاهدة على زمن الإبادة الجماعية
في رواندا

قصة ليليوز واحدة من 12 قصة شخصية أخرى لافتة ومثيرة 

للشجن والحزن، تم اختيارها لتكون ضمن معرض دائم 

بعنوان »شهود«، يتناول 3 مواضيع هي: الدفاع عن الكرامة 

الإنسانية، وإعادة بناء الروابط العائلية، والصمود أمام 

المآسي، وقد تم إطلاقه في 

إطار افتتاح متحف 

الصليب الأحمر 

والهلال الأحمر 

الدولي في 

أيار/مايو 

2013 بعد 

نحو عامين من 

التجديد وأعمال 

البناء.
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المنزل. ومع ذلك لم تتم 
إعادتنا بسبب تواجد 

شقيقتنا الكبرى البالغة 
معنا، وبالتالي لم تنطبق 

علينا شروط نقل »الأطفال 
غير المصحوبين بذويهم«. 

ومما زاد الأمر تعقيدًا، 
رغبتنا في البقاء معًا، 

والعودة إلى الوطن سويًا، 
وهو ما تحقق ولكن 

–للأسف- بعد وفاة شقيقتنا لمرض أصابها، 
واضطلاعي بمسؤولية الصغار. 

إذن كنت طفلة صغيرة عندما   <
أصبحت معيلة الأسرة؟
هذا صحيح، فقد كان شقيقي 

في السابعة من عمره، وأصغر 
شقيقاتي في سن الثالثة. وفي ظل 

صعوبات جمة، توليت لمدة 3 
أشهر توفير الطعام وجلب المياه 
والخشب للطهي في أثناء إقامتنا 

بالمخيمات في تنزانيا، والتي استمرت لنحو 
عام. ولحسن الحظ علمت اللجنة الدولية بما 

حدث، وجاء مندوبوها لاصطحابنا وجمع 
شملنا مع عمتنا.

لقد وثقنا في اللجنة الدولية لأننا كنا نعلم أنها 
لن تتعامل معنا كسقط المتاع بجانب العديد من 

الأطفال أو الحقائب المكدسين في سيارة متهالكة 

للنقل. وشعرنا 
بالأمان في الذهاب 

معهم لإيماننا بأنهم 
سوف يأخذوننا 
فعلًا إلى عمتنا، 

التي انتابتنا سعادة 
بالغة لرؤيتها. لقد 

استعدنا الإيمان 
والثقة بالبشر 

والإنسانية، بعد أن 
فقدنا تلك المشاعر أمام هول ما عايشناه، وهو 

ما جعلنا نشعر لفترة أننا لن نجد من يحبنا مرة 
أخرى. وقد تولت عمتي تربيتنا، وعندما كبرنا 
غادرنا منزلها حيث أعيش الآن مع شقيقاتي 

الأصغر، ولا أزال أشعر بأنني مسؤولة عنهن.

>  لماذا تشعرين بأهمية
مشاركة قصتك

مع آخرين؟
أولًا، لأن بعض الأشخاص 
يتجاهلون أو ينكرون حدوث 

إبادة جماعية في رواندا حتى الآن، ولذا أريد 
أن أروي شهادتي على ما حدث. 

وثانياً، لأنني أعتقد أن اللجنة الدولية 
أنقذتنا من وضع أليم، وبفضلها عدنا إلى عمتنا، 

واستطعنا ممارسة حياة طبيعية. 
كما أنني أحيي في الوقت نفسه ذكرى 

والديَّ وشقيقتي، فضلًا عن شعوري بالامتنان 

للصليب الأحمر لتفقد أحوالنا بعد كل تلك 
السنوات. 

الغريب، ربما لو طلب مني أحدهم قبل 15 
عامًا رواية قصتي لما شاركتكم سوى الدموع 

بدلًا من الكلمات، ولكن الزمن ساعدني على 
تجاوز أحزاني لأروي بعضًا مما حدث، والذي 

سأظل أذكره للأبد.

ما المستقبل الذي تتمنينه لبلدك   <
وعائلتك ولك أنت؟

أتمنى ألا يتعرض بلدي لإبادة جماعية مرة 
أخرى، وأتمنى إحراز المزيد من التقدم والتطور 
به، وأشعر أن البلاد في يد قيادة أمينة في الوقت 

الراهن. وقد ساعدت اللجنة الوطنية للوحدة 
والمصالحة -التي تشكلت في أعقاب الإبادة 

الجماعية- السكان على التسامح وتجاوز ما 
حدث. 

أما عن الأشخاص الذين عاشوا فترة الإبادة 
الجماعية فأتمنى أن يظلوا أقوياء ويتغلبوا على 
أحزانهم. وعلينا أن نساعد بعضنا البعض في 

الحصول على القوة التي تمكننا من التقدم، وألا 
نسمح للماضي بأن يشدنا إلى مآسيه ثانية.

أما عني أنا وشقيقاتي، فأتمنى إتاحة قدر 
مناسب من التعليم الجيد لنا، وخاصة بعد 

التحاقي بالمدرسة الثانوية، وتوقفي بسبب عدم 
توافر المال لتغطية تكاليف الذهاب إلى الجامعة. 

وإذا استطعت تحقيق ذلك، فأتمنى أن أعمل 
بمجال المحاماة يومًا ما. هذا هو حلمي>

للنقل. وشعرنا 
بالأمان في الذهاب 

معهم لإيماننا بأنهم 
سوف يأخذوننا 
فعلًا إلى عمتنا، 

التي انتابتنا سعادة 
بالغة لرؤيتها. لقد 

استعدنا الإيمان 
والثقة بالبشر 

والإنسانية، بعد أن 

ل يجب اأ¿ ند´ 
 Éfó°ûj »°VÉªdG

لماSBسي¬ Kانية

أفواج الفارين من جحيم الإبادة الجماعية في رواندا يعبرون الحدود في العام 1995 
وفي الإطار ليليوز طفلة
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في الساعة السابعة صباحًا، بعد أن 
شربت قهوتي، ركبت سيارتي متوجهًا 
إلى إقليم روانغيري شمال العاصمة، 
حاملًا معي رسائل وجهها محتجزون 

إلى ذويهم، برفقة زميلي فرانسوا، وهو 
رواندي من كيغالي يعمل مع اللجنة 

الدولية منذ سنة 1994. بعد ما يقارب 
الأربع ساعات ونصف الساعة من 

القيادة، وصلنا إلى سفح قرية صغيرة 
تتوقف عندها الطريق. قال لي فرنسوا: 
»فلنترك السيارة هنا. علينا استكمال 

طريقنا سيرًا على الأقدام«. وعندما 

سألته عن المسافة التي سنقطعها، 
طمأنني أننا سنسير لمدة مقبولة فوق 
بضع هضاب. وهنا من المهم الإشارة 

إلى أن مفهوم الوقت لدى فرنسوا -كما 
لدى العديد من الروانديين- يختلف عن 
المفهوم نفسه في دول أخرى، إذ يضطر 

الرواندي الذي يسكن في الهضاب للسير 
ساعات طويلة يومياً للذهاب إلى العمل 
أو حتى إلى السوق، وبالتالي فإن 4 أو 

5 ساعات من المشي هو أمر طبيعي 
ومقبول. وهكذا بدأنا السير لتسليم 

الرسائل إلى 
أصحابها، 

والوجهة: إحدى 
الهضاب في إقليم 

روانغيري، في 

بلد كنيته »بلد 
الألف هضبة«.

في ذلك اليوم 
وبعد حوالي 
الساعة من 

المشي، وصلنا 
إلى مدرسة في 

الريف اكتظ 
ملعبها بالتلاميذ. 

سألنا مجموعة 
منهم عن 

الطريق المؤدية 
للهضبة وجهتنا، 

فأشاروا لنا 
باستكمال السير 

والصعود. 
أكملنا المشي 
لساعة أخرى 
لم نقابل فيها 

أحدًا، باستثناء 
طفلة وحيدة لا 
يتجاوز عمرها 
الأربع سنوات، 
عارية القدمين، 

جلست على صخرة حاملة بيدها غصناً 
صغيرًا ترميه وتلتقطه ومن ثم تعود 

لرميه مجددًا. نظرت يميناً ويسارًا 
باحثاً عن أمها أو أختها الكبرى فباغتني 

فرنسوا قائلًا: »إنها على الأرجح 

وحيدة في طريقها إلى المدرسة، التي 

كنا قد رأيناها قبل ساعة أو أكثر«. 

وتساءلت: »كيف تكون بمفردها في 
الأدغال الكثيفة، بدون حذاء، ولا تحمل 

ماءً أو غذاءً؟« وددت أن أحدثها ولكنني 

لا أتكلم اللغة نفسها، فتحت حقيبتي، 
وأخرجت منها قطعة من الحلوى وقدمتها 

لها. وضعت الطفلة الغصن جانباً، 
وأخذت هديتي بيد، وفتحت يدها الأخرى 

ومدتها نحوي. لم أفهم ما حدث إلا بعد 
برهة. عندما فتحت يدها الصغيرة لتقديم 
هديتها لي، رأيت في كفها حفنة من حبوب 

الذرة اليابسة، فأخذت حبة واحدة، 
وأغلقت الفتاة يدها مجددًا حفاظًا على ما 

تبقى لها من حبوب الذرة.
استمر المشي لساعتين إضافيتين، 
ووصلنا إلى إحدى العائلات التي كنا 

نبحث عنها. سلمنا رسالة لأم من ابنها 
المحتجز. قرأتها وابتسمت لنا وكتبت 

بدورها رسالة لكي ننقلها له. كانت تلك 
الرسالة الوحيدة التي نجحنا في تسليمها 

في ذلك اليوم لفشلنا في العثور على كل 
العائلات، فاقترح فرنسوا أن نستكمل 
البحث في اليوم التالي، وسلكنا الطريق 

نفسه للعودة. حثثت خطاي على أمل 
رؤية الطفلة مجددًا، ولكننا عندما وصلنا 

إلى مكان لقائنا بها كانت قد اختفت. 
ما يقارب العشر سنوات انقضت 

منذ ذلك اليوم. كان عمري 25 عامًا، 
واليوم أقترب من السادسة والثلاثين، 
ولم تغادر صورة تلك الطفلة خاطري 

قط. هل أنا اليوم معتاد لرؤية واختبار 
مثل هذه المشاهد؟ ربما. هل ستكون 
ردة فعلي مشابهة اليوم؟ أرجو ذلك. 

بحكم عملنا نحن نواجه مصاعب شتى 
ونعيش مواقف تترك فينا تأثيرًا كبيرًا 
وتحدد هويتنا، ولكن قدرتنا على صنع 
الفارق من وقت إلى آخر تساعدنا على 

الاستمرار.
أقول لنفسي أحيانًا أني لو بقيت 
في بلدي لكان تفكيري اليوم مختلفًا 

ومحدودًا، ولما كنت أفكر، كما هو الحال 
الآن، بما يجري حولي، بل كنت اكتفيت 
باكتساب قوت يومي. لا أريد ذلك، وإن 

كنت أحلم بالاستقرار في مكان واحد. 
فقط، أريد أن أكون جزءًا من هذا العالم، 

وأن أشارك ولو رمزيًا في تحسينه>

هûسام ح�سن*

11 عامًا من 
الرZبة في 

تح�سين 
العالم

5 45 45 4

المفهوم نفسه في دول أخرى، إذ يضطر 
الرواندي الذي يسكن في الهضاب للسير 

ساعات طويلة يومياً للذهاب إلى العمل 
أو حتى إلى السوق، وبالتالي فإن 

5 ساعات من المشي هو أمر طبيعي 
ومقبول. وهكذا بدأنا السير لتسليم  هûسام ح�سن*

تح�سين 

قدرتنا على �سنع 
الفار¥ من وقâ اإلى 
اBخر ت�ساعدنا على 

الSستمرار

* مندوب الإعلام السابق

في بعثة اللجنة الدولية- طرابلس
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نظمت جمعية الهلال الأحمر العراقي في 
بغداد بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر 

ندوة شارك فيها ممثلون عن السلطات الحكومية، 
والعاملون في المهن الصحية، ومنظمات المجتمع 

المدني، وذلك لمناقشة المخاطر التي يواجهها 
العاملون الصحيون في العراق وإيجاد السبل 

الكفيلة بحمايتهم. 
وفي مبادرة من جانب جمعية الهلال الأحمر 
العراقي، جمع اللقاء الأول من نوعه في التطرق 

إلى التهديدات التي يواجهها العاملون الصحيون 
في العراق ممثلين عن وزارة الصحة، والبرلمان 

العراقي ومستشار رئيس الوزراء لشؤون 
المصالحة الوطنية، بالإضافة إلى اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر، ومنظمات غير حكومية أخرى، 
الذين ناقشوا التحديات التي يواجهها العاملون 

الصحيون العراقيون في وصولهم إلى الجرحى 
والمرضى، وبالأخص حالات التهديد أو أعمال 

العنف الأخرى ضد العاملين الصحيين والتأخير 
اللا مبرّر لمرورهم عبر نقاط التفتيش. وتَمَكن 
المشاركون من تبادل الأفكار والتجارب بهدف 

تعزيز حق الجرحى والمرضى في معالجتهم من 
دون تمييز. وعلى الرغم من تحسن الحالة الأمنية 

في العراق عما كانت عليه في ذروة العنف الطائفي 
بين عامي 2006 و2008، فإن أعمال العنف ضد 

الفرق الطبية ما زالت واردة.
وفي إطار الندوة صرح الدكتور ياسين أحمد 

عباس، رئيس جمعية الهلال الأحمر العراقي 

قائلًا: »إن هذا التجمع هو الخطوة الأولى 
لإطلاق حملة وطنية »حول الرعاية الصحية 

في خطر«، تجمع الأطراف ذات العلاقة تحت 

تفويض خاص نحو »تعاون وتنسيق أفضل في 

واصلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
خلال العام 2013 تقديم الدعم المادي 

والفني لجمعية الهلال الأحمر المصري من 
أجل تطوير وتعزيز فرق التدخل في أثناء 
الطوارئ بمضاعفة عدد الفرق في كل من 
القاهرة وبعض المحافظات ذات الأولوية 

ليصل عددها إلى 60 فريقًا. 
وشهد العام المنصرم تنظيم 6 دورات 
تدريبية للمتطوعين، شارك فيها مدربون 

من الهلال الأحمر المصري، ومحاضرون 
من اللجنة الدولية. تضمن البرنامج محاضرات عن 

كيفية التعامل مع الإصابات خلال الاضطرابات، وطرق 
الإخلاء الطبي، فضلًا عن التعريف بتاريخ ومبادئ 

الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر. 
ويأتي ذلك استكمالًا للخطوات التي بدأت قبل عامين 

في إطار دعم اللجنة الدولية للهلال الأحمر المصري؛ 
بهدف تأسيس وتدريب وتجهيز 30 فريق عمل 

لحالات الطوارئ، قوام كل واحد منها 5 متطوعين، 
وذلك استجابة للاحتياجات الإنسانية الناجمة عن 

الاضطرابات المدنية في مصر. وقد نجحت تلك الفرق 
منذ تأسيسها في تقديم خدمات الإسعافات الأولية 

والإخلاء الطبي لآلاف المصابين خلال أحداث العنف 
التي مرت بها مصر من حين لآخر منذ كانون الثاني 

/ يناير 2011.

جانب الرعاية الصحية«. وفي المضمار نفسه، 

عبر بيات شفايتزر، رئيس بعثة اللجنة الدولية في 
العراق عن ترحيب اللجنة الدولية بمبادرة جمعية 

الهلال الأحمر العراقي، وأضاف: »إن التجربة في 
العراق، والمشاكل التي تُواجه اليوم، وحتى 

الخطوات التي يمكن أن تعمل على تقليل حجم 

تلك المشاكل، يمكنها المساهمة بشكل ملحوظ 

في إيجاد حلول للتهديدات المتزايدة التي تواجه 

العاملين الصحيين في بقية أنحاء العالم«.

... وتوقيع اتفاقية تعاون 
معه 

في إطار تعزيز علاقة الشراكة، وقعت اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر ممثلة ببعثتها في 

القاهرة اتفاقية التعاون لعام 2014  مع جمعية 

»الهلال الأحمر المصري« استكمالا لمسيرة 
التعاون المثمرة في ما يتعلق بتقديم الخدمات 
الإنسانية لضحايا الحالات الطارئة. وقد وقع 

الاتفاقية يوم 23 كانون الثاني/يناير 2014 كلٌّ 
من رئيسة البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب 

الأحمر في القاهرة ماريان جاسر، والأمين 
العام للهلال الأحمر المصري الأستاذ الدكتور 

ممدوح جبر.

ركزت الاتفاقية على محورين أساسيين إذ 
يهدف الأول إلى بناء وتعزيز قدرات الهلال 

الأحمر المصري في مجال الاستعداد والاستجابة 
لحالات الطوارئ، والتعريف بالقانون الدولي 

الإنساني بالإضافة إلى دعم قيادة الجمعية 
في مجال التنسيق الدولي والإقليمي؛ ويتناول 

المحور الثاني من الاتفاقية الشراكات التنفيذية 
في مجال عمليات الإغاثة والتدريب المشترك 

للصحافيين المصريين.

بغداد: 

ندوة حول المخاطر
التي يواجهها

العاملون الصحيون

من أركان العالم

القاهرة:

تقديم الدعم
للهلال الأحمر المصري
لتطوير فرق الطوارئ
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من أركان العالم

طرابلس: 

حلقة عمل حول 
اللجنة الدولية 

ومهمتها الإنسانية

تونس:

المسابقة الإقليمية الخامسة للترافع
في القانون الدولي الإنساني

...و150 عامًا
من العمل الإنساني

في صور

من أركان العالممن أركان العالممن أركان العالممن أركان العالممن أركان العالممن أركان العالممن أركان العالممن أركان العالممن أركان العالممن أركان العالممن أركان العالممن أركان العالممن أركان العالممن أركان العالممن أركان العالممن أركان العالممن أركان العالممن أركان العالممن أركان العالممن أركان العالممن أركان العالممن أركان العالممن أركان العالممن أركان العالممن أركان العالممن أركان العالممن أركان العالممن أركان العالممن أركان العالممن أركان العالممن أركان العالممن أركان العالممن أركان العالممن أركان العالممن أركان العالممن أركان العالممن أركان العالممن أركان العالممن أركان العالممن أركان العالممن أركان العالممن أركان العالممن أركان العالممن أركان العالممن أركان العالممن أركان العالممن أركان العالممن أركان العالممن أركان العالممن أركان العالممن أركان العالم

عقدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الليبي 

ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الليبية 
حلقة عمل ليوم واحد حضرها عدد من 

العلماء والأئمة المسلمين من جميع أنحاء 
البلاد. شارك في افتتاح حلقة العمل وزير 
الأوقاف والشؤون الإسلامية، علي بشير 

حمودة ورئيسة بعثة اللجنة الدولية في 

ليبيا، كاتارينا ريتز، ورئيس قسم العلاقات 
الدولية بجمعية الهلال الأحمر الليبي، كما 
شارك فيها نائب وزير الأوقاف ورئيس 
القسم الثقافي بالوزارة ومديرو العموم، 

فضلًا عن 70 شخصًا معظمهم من الأئمة 
القادمين من جميع أنحاء ليبيا.

وشهدت حلقة العمل جلستين رئيسيتين: 
أولاهما، مقدمة حول اللجنة الدولية للصليب 

الأحمر والحركة الدولية للصليب الأحمر 
والهلال الأحمر، وتناولت عمل اللجنة 
الدولية وأنشطتها في ليبيا، والشارة 

والتفويض الممنوح للجنة الدولية، فضلًا 
عن مقدمة حول جمعية الهلال الأحمر 
الليبي وعملها داخل البلاد. أما الجلسة 

الثانية فقد ركزت على القانون الدولي 
الإنساني والإسلام، تحدث خلالها عضو 
بلجنة الفتوى الليبية عن حماية المدنيين 
في الإسلام ومندوب باللجنة الدولية عن 

القانون الدولي الإنساني. وانتهت الورشة 
بتوجيه نائب الوزير الشكر والتقدير للجنة 

الدولية وجمعية الهلال الأحمر الليبي، 
معربًا عن أمله في المزيد من التعاون في 

المستقبل القريب.

شارك حوالي 36 جراحًا لبنانيًا في  حلقة دراسية 
حول »جراحة الحرب«، والتي أقيمت في النبطية، 

جنوب لبنان في الفترة من 23 إلى 25 تشرين الأول/
أكتوبر 2013 ، بالتعاون بين اللجنة الدولية للصليب 

الأحمر، وجمعية الهلال الأحمر لجمهورية إيران 
الإسلامية، بهدف نقل المعلومات الطبية المتخصصة، 

وتوعية الحاضرين بحقوق العاملين في المجال الطبي 
وواجباتهم في النزاعات المسلحة، وقواعد القانون 

الدولي الإنساني التي تستلزم حصول كل الجرحى 
والمرضى على الرعاية الطبية في أوقات الحرب بلا 

تمييز.
وقال الدكتور ماركو بلدان الطبيب الجراح في 

اللجنة الدولية والمتخصص في علاج الجراح الناجمة 
عن الإصابة بالسلاح: »تتيح اللجنة الدولية معرفتها 

المكتسبة من خلال خبرتها الميدانية الطويلة؛ 

بهدف مساعدة الأطباء الجراحين اللبنانيين على 

إجراء عمليات في حالات لا تتاح فيها إلا موارد 

محدودة، باستخدام تقنيات بسيطة وفعالة، ويمكن 

لهذا الأمر أن يساعدهم على إنقاذ الأرواح«.

وقد عُقدت حوالي اثنتي عشرة حلقة دراسية من 
هذا النوع في مختلف مناطق لبنان في الأعوام القليلة 

الماضية، ولكن، هذه هي أول مرة تنظم فيها اللجنة 
الدولية حدثًا من هذا القبيل بالتعاون مع جمعية الهلال 

الأحمر الإيراني. وقال الدكتور جواد فلاح ممثل 

الهلال الأحمر الإيراني في لبنان: »إن الهلال الأحمر 

الإيراني مستعد لزيادة التعاون مع اللجنة الدولية 

في مجالات تساهم في خير المجتمع والإنسانية«.

والجدير بالذكر، أن أولى الحلقات الدراسية التي 
نظمتها اللجنة الدولية بشأن جراحة الحرب، أقيمت في 
مقديشو في الصومال العام 1989، ومنذ ذلك الحين، 

نظمت اللجنة الدولية ما يزيد على 200 حلقة دراسية 
في كل أنحاء العالم.

استضافت تونس المسابقة الإقليمية الخامسة 
للترافع في القانون الدولي الإنساني باللغة الفرنسية 
في الفترة من 30 تشرين الأول / أكتوبر وحتى 2 
تشرين الثاني / نوفمبر 2013؛ بهدف زيادة وعي 
الطلبة والمسؤولين الأكاديميين بالقضايا المتعلقة 

بالقانون الدولي الإنساني، من خلال خلق بيئة ملائمة 
لتطوير تعليم هذا القانون في الأوساط الجامعية 

الأفريقية. 

دارت المنافسة بين ثماني فرق من بلدان أفريقية 
ناطقة باللغة الفرنسية على مدار أربعة أيام، وتناولت 
قضية تخيلية وتمارين ذهنية مختلفة لتبادل الأدوار 

حول مواضيع تتعلق بالعمل الميداني، والقانون 
الدولي الإنساني. وقد استحق الفوز عن جدارة فريق 

جمهورية الكونغو الديمقراطية، في مقابل فريق توغو، 
وذلك في الجولة النهائية التي جاءت على شكل محاكاة 

لمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية.

نظمت البعثة الإقليمية للجنة الدولية في تونس معرض صور في شارع 
»الحبيب بورقيبة«، في قلب تونس العاصمة بمناسبة الاحتفال بمرور 

150 عامًا على نشأة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.  ضم المعرض مجموعة 
من الصور مكونة من 40 لقطة تعكس العمل الذي تضطلع به اللجنة الدولية 

لإغاثة ملايين الأشخاص وتحسين الظروف المعيشية لعدد لا يحصى من 
ضحايا النزاعات المسلحة، كما تم تخصيص مساحة لعرض الصور المتعلقة 

بعمل اللجنة الدولية في تونس، وفي منطقة المغرب العربي.

بيروت:

حلقة دراسية حول جراحة 
الحرب

IC
R

C

IC
R

C



Al-Insani     Winter 2014aj̀HV2014hN>ksHkÄ 5 7

بعثات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المنطقة

القاهرة: 33 شارع 106 حدائق المعادي، 11431 القاهرة، ج م ع
هاتف: 25281541/25281540 2 )02+(   فاكس: 25281566 2 )02+(

cai_lecaire@icrc.org :البريد الإلكتروني

عمّان: دير غبار، حي الديار، شارع يوسف أبو شحوت صندوق بريد 9058 عمان 11191
هاتف: 4٦04300/٥921472 ٦ )٩٦٢+(   فاكس: ٥921460 ٦ )٩٦٢+(

amm_amman@icrc.org :البريد الإلكتروني

بغداد: )بغداد( العلوية: ص.ب 3317
هاتف: 01922464 79 )964+(   فاكس: 712266 763 (873+)  

)عمّان(:  غرب أم أذينة، ش البصرة، بالقرب من فندق الفور سيزونز، بناية رقم 5 و 14 ص. ب. 9058   
عمّان 11191 الأردن

)عمّان(: هاتف:  65523994 )962+(  فاكس: 65523954 )962+(
iqs_ iraq@icrc.org :البريد الإلكتروني

دمشق: أبو رمانة، ساحة الروضة، شارع مصر، بناء الجرد، الطابق الثالث صندوق بريد ٣٥٧٩
هاتف: ٣٣٣٩٠٣٤/٣٣١٠٤٧٦ ١١ )٩٦٣+(   فاكس: ٣٣١٠٤٤١ ١١ )٩٦٣+(

dam_damas@icrc.org :البريد الإلكتروني

الأراضي الفلسطينية المحتلة: شارع النبي شعيب رقم )٨( منطقة الشيخ جراح، القدس 
٩١٢٠٢، صندوق بريد ٢٠٢٥٣

هاتف: ٥917900 ٢ )٩٧٢+(   فاكس: ٥917920 ٢ )٩٧٢+(
jer_jerusalem@icrc.org :البريد الإلكتروني

بيروت: بناية منصور، شارع السادات، الحمرا، صندوق بريد ٧١٨٨-١١
هاتف: ٧٣٩٢٩٩/٧٣٩٢٩٨/٧٣٩٢٩٧ ١ )٩٦١+(   فاكس: ٧٤٠٠٨٧ ١ )٩٦١+( 

bey_beyrouth@icrc.org :البريد الإلكتروني

الخرطوم: العمارات شارع رقم 33 - منزل رقم 16 - الامتداد الجديد  
صندوق  بريد  1831 -  11111 الخرطوم

هاتف: 47٦٤٦٤/65 183 )249+(  )خمس خطوط(   فاكس: 46٧٧٠٩ 183 )249+(
khartoum.kha@icrc.org :البريد الإلكتروني

تونس: بعثة إقليمية، )تغطي أنشطتها: تونس - المغرب - موريتانيا - الصحراء الغربية( المندوبية 
الإقليمية بتونس نهج بحيرة كنستنس، رواق البحيرة عمارة أ، ضفاف البحيرة تونس 1053 

هاتف: ٩٦٠196/٩٦٠١٥٤/٩٦٠١٧٩ ٧١ )٢١٦+(   فاكس: ٩٦٠١٥٦ ٧١ )٢١٦+(
tun_tunis@icrc.org :البريد الإلكتروني

طرابلس: النوفلين – شارع ابراهيم الهوني 10.53.050 بالقرب مصحة الأخوة طرابلس – ليبيا
هاتف: 9332 340 9331/21 340 21 (2180+)

tri_tripoli@icrc.org :البريد الإلكتروني

الجزائر: 42 شارع المعز ابن باديس بوارسون سابقًا – الأبيار - الجزائر 
صندوق بريد : 16606 الجزائر

هاتف : 03 43 92 21  / 73 40 92 21 )213+( فاكس: 18 43 92 21 )213+(
alg_alger@icrc.org :البريد الإلكتروني

صنعاء: شارع بغداد، رقم 19، منزل رقم 20 صندوق بريد: ٢٢٦٧ صنعاء
هاتف: 467873/4 / 44 38 21 ١ )٩٦٧+(   فاكس: 75 78 46 ١ )٩٦٧+(

san_sanaa@icrc.org :البريد الإلكتروني

الكويت: البعثة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي )تغطي أنشطتها: الكويت، السعودية، 
الإمارات العربية المتحدة، قطر، البحرين، سلطنة عمان( الجابرية، قطعة ٥، شارع رقم ٣، منزل رقم 

٣٢ صندوق بريد: ٢٨٠٧٨ - الصفاة ١٣١٤١
هاتف: 53220612 / 53220622 / 53220982 )٩٦٥+(   فاكس: 2٥٣٢٤٥٩٨ )٩٦٥+(

kow_koweitcity@icrc.org :البريد الإلكتروني

الصومال: Denis Pritt Road، صندوق بريد: 73226 - 00200 نيروبي، كينيا
هاتف: 301 2719 )٢٥٤٢٠+(   فاكس: ١٣٧٣١ 27 )٢٥٤٢٠+(

somalia@icrc.org :البريد الإلكتروني

طهران: طهران، إلهيه، شارع شهيد شريفي منش، زنقة آذر رقم 4، قرب مستشفى أختر.
الرمز البريدي: 1964715353

هاتف: 4-21 22645821 )98+( فاكس:  21 22600534 )98+(
Teh_teheran@icrc.org :البريد الإلكتروني

نواكشوط: مقاطعة ب الشمال 182 مقسم ب صندوق بريد: 5110 نواكشوط
هاتف: 38 447 52  )222+(   فاكس: 97 446 52  )222+(

nou_nouakchott@icrc.org :البريد الإلكتروني

بمناسبة الاحتفال بمرور 150 عامًا على نشأة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 
أقامت البعثة الإقليمية للجنة الدولية في الكويت، بالتعاون مع جمعية الهلال 

الأحمر البحريني، دورة تدريبية حول القانون الدولي الإنساني في الفترة من 30 

أيلول/ سبتمبر إلى 2 تشرين أول/ أكتوبر 2012 .
افتتح الدورة الدكتور فوزي أمين، الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر البحريني، 
الذي شدد على أهمية عقد مثل هذه الدورات واستعرض مسيرة التعاون الممتدة مع 

اللجنة الدولية في مختلف المجالات، مؤكدًا على ضرورة تعزيز هذا التعاون.
حضر الدورة أكثر من 50 شخصًا من موظفي ومتطوعي جمعية الهلال الأحمر 

البحريني، وطلاب من »كلية العلوم الصحية«، و»الكلية الملكية للجراحين« 

)أيرلندا( – جامعة البحرين الطبية، وأعضاء »الجمعية الطبية« في البحرين. 
وبالإضافة إلى التعريف بالحركة الدولية للصليب الأحمر وأنشطة اللجنة الدولية 
وتاريخها في العمل الميداني، تضمنت الدورة التعريف بالقانون الدولي الإنساني، 

وحالات النزاع، وأنشطة الحماية والتعاون التي تقوم بها اللجنة الدولية لصالح 
الضحايا والمحتجزين، والتعريف ببرنامج »الرعاية الصحية في خطر«، وحقوق 

ومسؤوليات العاملين في المجال الصحي والطبي، والمحكمة الجنائية الدولية، 
وغيرها.

وفي نهاية الدورة، قام كل من الأمين العام والمدير العام للجمعية، ونائب رئيس 
البعثة الإقليمية للجنة الدولية بتوزيع الشهادات على المشاركين الذين أبدوا اهتمامًا 

وتفاعًال مع موضوعات الدورة.
وكانت البعثة الإقليمية قد نظمت دورة مماثلة بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر 

الإماراتي في شهر أيار/ مايو الماضي.

نظمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع مؤسسة »الأمير عبد القادر«، 
ووزارة العدل الجزائرية ملتقًى دولياً بعنوان »الأمير عبد القادر والقانون الدولي 

الإنساني«، وذلك في الفترة من 28 إلى 30 أيار/ مايو في الجزائر العاصمة في إطار 

الاحتفال بمرور 150 عامًا على نشأة اللجنة الدولية، وذكرى مرور 130 عامًا على وفاة 
الأمير عبد القادر، و50 عامًا على استقلال الجزائر.

افتتح الملتقى بيتر ماورير رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والسيد وزير العدل 
الجزائري، وذلك بحضور أساتذة جامعات وخبراء من الجزائر وسويسرا والمملكة 

المتحدة والمغرب، تناولوا مساهمة الأمير عبد القادر في القانون الإنساني الحديث، 
وناقشوا التحديات المعاصرة التي تواجه تطبيق وتعزيز القانون الدولي الإنساني.

ملتقى دولي حول »الأمير عبد القادر

والقانون الدولي الإنساني«

المنامة:

دورة تدريبية حول القانون الدولي الإنساني

الجزائر:

IC
R

C



Al-Insani     Winter 2014 aj̀HV2014 hN>ksHkÄ5 8

protection for victims of war, regardless 
of nationality, race, religious belief or 
political viewpoint. 

The ICRC started its work with five 
Swiss nationals. Today, its work rests 
on the shoulders of around 12,000 
employees of different nationalities 
working in 80 countries worldwide, and 
especially in the Middle East region, 
where its biggest operations are 
currently focused.

The greatest challenge that the ICRC 
faces today is in dealing with the new 
forms of conflict that the world is 
witnessing and gaining acceptance 
by fighting parties to intervene for the 
benefit of victims. Conventional wars, 
fought in the past by regular armies, 
hardly exist anymore. Instead, the 
conflicts of our age take place among 
fighting groups, or between groups 
and regular armies. For this reason, 
in such conflicts, the ICRC has often 
had to propose agreements to ensure 
the safety of victims and civilians in 
general. 

Similarly, there have been significant 
changes in weapons technology, 
including the enhanced capacity to 
cause destruction, as well as the 
increasing dependence on robots 
(autonomous weapons systems) to 
locate and hit targets. This poses 
many legal questions concerning the 
accountability of those using such 
weapons to target civilians. 

Today, the ICRC stands as the world’s 
oldest humanitarian organization, 
and it is fully aware of this historical 
legacy, which it sees as a source of 
strength and expertise in the further 
advancement of its humanitarian work. 
This is especially important in those 
violent conflicts in which international 
humanitarian law is barely respected by 
the fighting sides. 

Whatever the context, international 
humanitarian law remains the reference 
and compass for the ICRC as an 
organization, as for many others, in 
our work to fulfill its mission to ensure 
humanitarian protection and assistance 
for victims of armed conflict and other 
situations of violence around the world. 

“Al-Insani”

البروتوكولات الإضافية 
لاتفاقيات جنيف 

صدر عن اللجنة الدولية 
طبعة جديدة من البروتوكولات 

الإضافية لاتفاقيات جنيف. 
ين  يتضمن هذا المجلد النصَّ

الرسميين للبروتوكولين 
الإضافيين لاتفاقيات جنيف 

المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 
1949، كما اعتمدهما المؤتمر 
الدبلوماسي في 8 حزيران/ 

يونيو 1977؛ بهدف تأكيد 
وتطوير القانون الدولي الإنساني 

المطبق في المنازعات المسلحة 
)جنيف 1974 – 1977(. كما 
يشتمل المجلد على مقتطفات 
من الوثيقة الختامية للمؤتمر، 
ونصوص القرارات الأساسية 

المعتمدة في الدورة الرابعة في 
العام 1977. ويتضمن هذا المجلد 
أيضًا النص الرسمي للبروتوكول 

الإضافي لاتفاقيات جنيف 
المعتمدة في 12 آب/ أغسطس 
1949، والمتعلق باعتماد شارة 

مميزة إضافية، والبروتوكول 
الثالث المعتمد في 8 كانون 

الأول/ ديسمبر 2005.

البروتوكولات الإضافية 

الأمـن 

الاقتصادي

جــز مــو

مجلة الحركة الدولية 
للصليب الأحمر والهلال 

الأحمر
صدر العدد الثالث من مجلة 
الحركة الدولية للصليب الأحمر 

والهلال الأحمر لسنة 2013 
تحت عنوان »150 عامًا من 

الأمل«، والتي بدأت مع تشكيل 
أول جمعية وطنية في مملكة 

فورتمبرج التي اندمجت لاحقًا 

مع الدول القريبة منها لتكون 
دولة ألمانيا الحديثة. ويتضمن 
العدد موضوعات متنوعة حول 
صناعة التاريخ ودور الصليب 

الأحمر في جنوب السودان 

في خضم التحديات العديدة 
المحيطة، فضلًا عن تقارير عن 

مستقبل العمل الإنساني في ضوء 
توافر التقنيات الحديثة، وتجربة 
تحت العدسة عن دور الصليب 

الأحمر الأيرلندي في تغيير حياة 

السجناء المسموح لهم بالانضمام 
إليه، ومواصلة العمل به إذا 

أرادوا بعد خروجهم من السجن. 
ويضم العدد أيضًا تقريرًا عن 

تحقيق السلامة من خلال المبادئ 
الأساسية للحركة الدولية، وآخر 

عن تأثير مشروعات المياه 
والصرف الصحي في كوت 
ديفوار، بالإضافة إلى قسم 

الأخبار والإصدارات وغيرهما. 
تصدر المجلة ثلاث مرات في 

السنة باللغات العربية والإنجليزية 
والصينية والفرنسية والروسية 

والإسبانية، وتتوافر في 188 
دولة، ومتاحة في نسخ إلكترونية 

من بينها العربية على الرابط:
http://www.redcross.

int/AR/Arabic_home.html

مختارات من المجلة 
الدولية 2011

يضم هذا العدد مجموعة 
متنوعة من المقالات المختارة 

من أعداد النسخة الإنجليزية من 
المجلة الدولية للصليب الأحمر 
لعام 2011، والتي تتناول عددًا 

من القضايا ذات الصلة بالقانون 
الدولي الإنساني والعمل الإنساني، 

التي سبق تناولها في الأعداد 
الأربعة السنوية من المجلة الدولية 

للصليب الأحمر، التي تصدر 
عن اللجنة الدولية ودار النشر 

بجامعة كمبريدج. وتتوافر نسخ 
إلكترونية باللغة العربية من بعض 
هذه المقالات المختارة على موقع 

اللجنة الدولية على الإنترنت:
www.icrc.org/ara

الأمن الاقتصادي
شهدت نهاية العام 2013، 

صدور مطوية »الأمن 
الاقتصادي« باللغة العربية 

بطبعة منقحة عن إصدار سابق 
عن اللجنة الدولية للصليب 

الأحمر. تتناول المطوية واحدة 
من أهم وظائف اللجنة الدولية، 

والتي تقوم بها لمساعدة 
المتضررين في مناطق النزاع 
أو المنكوبة بكوارث طبيعية، 

حيث تتضح أهمية تعزيز الأمن 
الاقتصادي، عن طريق ضمان 

قيام الأسر والمجتمعات المحلية 
بتلبية احتياجاتها الأساسية 

وتغطية مصاريفها الإجبارية 
تغطيةً مستدامةً والحفاظ على 

سبل العيش المستدامة أو 
استعادتها.

إصدارات الهلال الأحمر 
المصري

بدعم من اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر، أصدر قسم 

الإعلام بالهلال الأحمر 
المصري مجموعة من 

المطبوعات الإعلامية في الفترة 
من أيار/ مايو وحتى تشرين 
الثاني / نوفمبر 2013، حيث 

صدرت في أيلول/سبتمبر نشرة 
بعنوان »معًا للإنسانية«، في 

طبعتين إحداهما باللغة العربية 
والأخرى باللغة الإنجليزية، 

وضمت أخبارًا ومواد إعلامية 
عن أنشطة الهلال الأحمر 
المصري لهذا العام، كما 

خصصت قسمًا لصور تاريخية 
للمؤسسين والأنشطة قبل عقود.

كما صدرت مؤخرًا مطوية 
إعلامية باللغة الإنجليزية 

للتعريف بتاريخ الهلال الأحمر 
المصري ودوره وأنشطته منذ 

نشأته قبل نحو قرن وحتى الآن. 

إصدارات
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150 Years Serving Humanity

ne hundred and fifty 
years have passed since 
Henri Dunant, a Swiss 
businessman, found 
himself caught up in a 
brutal war surrounded 

by a huge number of wounded, dead 
and dying soldiers. These were the 
casualties of the Battle of Solferino 
(1859) in Italy, fought between 
Napoleon’s forces and the Austrian 
army, a battle that transformed 
Dunant’s life and changed the world’s 
view of warfare, its mechanisms, and 
the need to have limitations in the 
conduct of armed conflict. 

As a result, the International Committee 
of the Red Cross (ICRC) was founded 
in Geneva in 1863 as a Swiss 
organization. This was followed by the 
birth of the International Red Cross and 
Red Crescent Movement, including 
national societies. All were determined 
to provide humanitarian protection and 
assistance for victims of armed conflict 
and other situations of violence. 

The ICRC’s work was crowned by the 
Geneva Conventions, signed in 1949, 
which established the foundation of 
the rules between fighting countries in 
wars and endorsed the organization’s 
role by granting it the mandate to 
act as a guardian of international 
humanitarian law. 

One hundred and fifty years later, 
where does the ICRC and its principles 
stand today? Without doubt, the 
world in which the ICRC was created 
no longer exists: technological 
advancements, huge political 
transformations, and the development 
of the methods of fighting wars that the 
world has witnessed since World War 
II have meant that the organization has 
had to make many changes in its way 
of working. 

This, however, has not altered its 
fundamental principles in providing 
support to people affected by conflict: 
humanity, impartiality, neutrality, 
independence, voluntary service, unity 
and universality. Throughout these 
last 150 years, the organization has 
remained committed to developing 
and promoting laws that provide 
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وشائج قوية تعود إلى العام 1853تربط ما بين المنطقة العربية 

واللجنة الدولية للصليب الأحمر.  فمدينة سطيف بشمال شرق 

الجزائر كانت نقطة انطلاق هنري دونان )1828-1910(، رجل الأعمال 

السويسري في سنة 1859 في محاولته للقاء الامبراطور نابوليون 

الثالث من أجل إقناعه بإسناد بعض الأعمال إليه. في ذلك الحين كان 

الامبراطور الفرنسي يقود جيوشه، بدعم من الإيطاليين، في معركة 

لطرد النمساويين من الأراضي الإيطالية. وتشاء الأقدار، أن يقف 

دونان شاهدًا على المعركة التي دارت على أرض »سولفرينو« في إيطاليا 

والتي خلفت معاناة إنسانية رهيبة لآلاف الضحايا، فكانت أن غيرت 

هذه المعركة مسار حياته وأصبحت مصدر إلهام استوحى منها دونان 

المقاصد التي أنشأ عليها اللجنة الدولية للصليب الأحمر والحركة 

الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر. وقد سطر الفنان فرانشيسكو 
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